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قراءة إجمالية في كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية 
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بسم الله الرحمن الرحيم

دراسة حياة الأئمة ع بنظرة كلية 
تدرس حياة الأئمة وتعرض في ضوء نظرتين: 

 الأولى: تجزيئية بأن تُعرض حياة كل إمام على حده ابتداء من ولادته حتى وفاته مروراً بتفاصيل حياته الشخصية وهو ما دأبت عليه كتب السيرة والرجال والتاريخ عموماً.

الثانية: الكلية وتتحقق بالنظر إلى مجموع حياة الأئمة ع نظرة كلية واستخلاص الأهداف المشتركة التي كانوا ع يسعون لتحقيقها وإن اختلفت الأساليب وآليات العمل بحيث تبدو وفق النظرة الأولى وكأنها متباينة إلا أنها بالنظرة الثانية تبدو أنها أوجه مختلفة لعملة واحدة كما يعبرون - وسنكشف حينئذ الترابط الوثيق بين أعمالهم.

والعمل الثاني لاحق للأول ومبتنٍ عليه إذ تتم أولاً الدراسة التجزيئية فيحاط بتفاصيل حياة الأئمة ومواقفهم إزاء القضايا المختلفة وباستقراء هذه المواقف المتعددة تستخلص الأدوار المشتركة لهم ع .

ويوجد لهذا النمط من الدراسة موردان مشابهان: 

الأول: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم .

الثاني: الفقه الاجتماعي الذي بيّنت أسسه ومعالمه ومبرراته ( راجع كتاب الفقه الاجتماعي ) والشواهد عليه  في مناسبات سابقة. 
وتترتب على هذه النظرة الكلية لحياة الأئمة ع ثمرات عديدة تعتبر مبررات هذا العمل الجبار وقد أشار السيد الصدر الأول (قده) في البحث إلى بعضها: - 

الأولى: فهم التباين في السلوك والتناقض الظاهري في حياة الأئمة ع فبينما يهادن الإمام الحسن(ع) معاوية يحارب الإمام الحسين (ع) يزيداً ويقدّم تلك التضحيات الجسيمة ويعتزل الإمام السجاد(ع) الحياة ويتفرغ للدعاء والتضرع ويتصدى الإمامان الباقر والصادق لنشر علوم أهل البيت ع بأوسع الأشكال .

الثانية: الإجابة عن عدة تساؤلات قد لاتفي النظرة التجزيئية بالإجابة عليها لذا لم يتمكن الكثيرون من اتخاذ الموقف المناسب ومن تلك التساؤلات المهمة: هل سعى الأئمة ع لتسلم الحكم وهل صحيحٌ ما يقال من عزوف الأئمة ع عن العمل السياسي بعد فاجعة كربلاء وأنهم تفرغوا للعلم والعبادة فقط وقد ترتبت على ذلك آثار سلبية كالانكماش وترك العمل الاجتماعي والعمل بالتقية أزيد مما ينبغي وعدم استثمار الفرص المتاحة.

الثالثة: الإطلاع على ضخامة الدور وجسامة المسؤوليات التي كان يضطلع بها الإمام (ع) ومنه تعرف الأبعاد الحقيقية للإمامة. 

الرابعة: إثراء الفكر الإسلامي والإنساني عموماً بنظم ورؤى ناضجة ومتكاملة لمختلف قضايا البشرية النفسية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية ومواجهتها بالأساليب المتعددة لنستفيد منها عند مواجهتنا لنفس تلك القضايا بدلا من أن تلهث البشرية حتى تتعب للوصول إلى نظام يكفل لها السعادة حتى يتراءى لها أنها قد وجدته فإذا هو سراب بقيعةٍ يحسبه الضمآن ماء أما الدراسة التجزيئية فتقدم رؤية ناقصة ومشوشة. 

الخامسة: اكتشاف الترابط الوثيق بين أعمالهم ع وأن بعضهم يكمل دور بعض بما يشبه العمل المؤسسي وليسوا أفراداً متفرقين يعمل كل منهم بغض النظر عمّا أنجزه الآخر وحققه.

السادسة: وهي من تعليقات سيدنا الأستاذ (قده) (إذا أخذنا بالنظرة التجزيئية منفصلة عن النظرة الكلية فإننا عندئذ سنسيء الفهم ونخلط بين الموضوعات ومن ثم نخلط بين الأحكام كما هو واضح لمن يفكر) والفقيه خير من يفهم ذلك عند تعامله مع نصوص الأحكام .

   والالتفات إلى هذه النتائج مهم بالنسبة إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والأئمة ع والمواصلون لدورهم والمتحملون لمسؤوليتهم في حدود ما هو متاح لهم وما أحوج المرجعية الشريفة في هذا العصر: عصر صراع الحضارات وحوارها وعصر الظلم والانحراف وعصر العلم والتكنلوجيا إلى تحقيق هذه النتائج واستيعابها والاستفادة منها لتحقيق الوراثة الحقيقية لهم  ع  .

   وهنا أريد أن أجيب عن تساؤل حاصله أن الأئمة ع عرفوا بألقاب وصفات متعددة فالإمام علي بن أبي طالب (ع) بالشجاعة والإمام الحسن (ع) بالكرم والإمام الحسين  (ع) بالصبر والتضحية والإمام السجاد  (ع) بالعبادة والباقر والصادق (عليهما السلام) بالفقه والحديث وموسى بن جعفر (ع) بكظم الغيظ وهكذا فهل يعني هذا تفوق كل واحد منهم بهذه الصفة وكماله من هذه الجهة وهذا يعني إشكالين 
   أحدهما: أن الإمام هو أكمل أهل زمانه من جميع الجهات وبكل الصفات فلا معنى لكمال صفة أكثر من أخرى. 
   وثانيهما: أنهم جميعاً مشتملون على هذه الكمالات فلا معنى لتفوق أحد منهم ع على غيره بصفة دون أخرى وإن كنا لا ننفي تفاوتهم في المنـزلة. فنورهم واحد وطينتهم واحدة والجواب 

   أنهم مشتركون ومتحدون فعلاً في جميع الفضائل إلا أن هذه الصفات إنما تظهر للآخرين بآثارها ولا تحصل آثارها إلا إذا توفرت موضوعاتها والمواقف التي تبرزها وتكشف عنها ونحن نعرف أن ادوار الأئمة مختلفة بحسب تكاليفهم و ظروفهم والظروف التي تتوفر لهذا الإمام ليست كظروف غيره فهم يتعاملون مع المجتمعات بحسب ما وصلت إليه تلك المجتمعات من تفكير و وعي وإدراك لمراحل حياتهم .

   وتوجد روايات تدل على أن هذه الألقاب قد اقترنت بهم وأضيفت عليهم من قبل الله تبارك وتعالى فهي ممصوصة و(توقيفية) فقد روي عن البزنطي انه قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن موسى(ع) : إن قوماً من مخالفيكم يزعمون أن أباك (ع) إنما سمّاه المأمون (الرضا) لما رضيه لولاية عهده، فقال (ع) : كذبوا والله وفجروا ، بل الله تبارك وتعالى سمّاه (الرضا) لأنه كان راضياً لله تعالى في سمائه ورضياً لرسوله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم في أرضه ، قال: فقلت له: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين ع رضياً لله تعالى ولرسوله والأئمة ع؟ فقال: بلى، فقلت: فلم سُمّي أبوك (ع) من بينهم الرضا؟ قال: لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه ولم يكن ذلك لأحد من آبائه فلذلك سمّي من بينهم الرضا .

الأدوار المشتركة للأئمةع  في حياة الأمة

ويمكن أن نصنف تفاصيلها إلى عدة محاور  : .
الأول: دورهم في حياة الأمة عموماً .

الثاني: دورهم في حياة شيعتهم خاصة .

الثالث: علاقتهم مع الدولة الإسلامية والحكام المتصدين لشؤونها .

الرابع: هل كان الأئمة ع يسعون لتسلّم الحكم .

المحور الأول: دورهم عفي حياة الأمة عموماً

ويمكن أن نستكشف فيه عدة نقاط: 

(الأولى): تموين الأمة بالعلم والعقيدة والفكر وشخصيتها الإسلامية الأصيلة.
وهي أعظم المسؤوليات الملقاة على الأئمة (عليهم السلام) لأنهم اعلم الناس بالرسالة وقد أخذوها من معادنها الأصيلة وكثيراً ما كانوا(عليهم السلام) يرددون (حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديثه حديث أمير المؤمنين(عليه السلام) عن رسول الله(ص) عن جبرئيل عن الباري تبارك وتعالى) وإذا كان هدف الرسالة الإسلامية هو إصلاح البشرية وهدايتها والأخذ بيدها نحو الكمال فلابد أن يمثلها من كمل نفسه أولا من جميع الجهات وهذه هي عقيدتنا فيهم(عليهم السلام) فإنهم أكمل الخلق من جميع الجهات أما الناقص - مهما كانت درجته - فانه قاصر عن أداء هذا الدور كاملاً قال تعالى: (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ(
(الثانية): مقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة 
ولعل من أوائل تلك الأفكار المضللة القول بالجبر والذي يتتبع نشوء مسألة الجبر، يجد أن الغرض من خلقها وبثها كان سياسيا وهو إيجاد مستند شرعي لتسلط الحكام بغير حق  فحينما كان الثوار يطالبون عثمان بالتخلي عن السلطة وإرجاعها إلى من يستحقها كان رد حاشيته انه لا ينزع قميصا ألبسه الله تعالى وهم يعلمون أن الله تعالى لم يلبسه إياها إنما ألبسه الناس على خلاف ما أراده الله تعالى . 

(الثالثة): مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه كيان الأمة ودولتها

رغم أن الأمة أقصتهم(عليهم السلام) عن موقعهم الحقيقي وخلفتهم(عليهم السلام) وراء ظهورهم إلا إنهم(عليهم السلام) وحرصا منهم على كيان الأمة الإسلامية والدولة الممثلة للإسلام لم يتركوا الأمة سدى فتحملوا عنها أعباء التحديات والمشاكل التي واجهتها وهذه الحاجة الحقيقية لهم هي اكبر دليل على إمامتهم كما ينسب ذلك إلى الخليل بن احمد الفراهيدي انه سئل ما الدليل على إمامة علي بن أبي طالب بعد رسول الله(ص) قال: احتياج الناس إليه وعدم احتياجه إلى الناس.

وأول تحّدٍ للأمة كان بعد وفاة رسول الله(ص) إذ لعبت الأهواء والمطامع وحب الرئاسة بنفوس البعض وسولّ لهم التجاوز على حق أمير المؤمنين(عليه السلام) الذي بلّغه رسول الله(ص) يوم الغدير ونزل فيه قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ( .

و من هنا كان دور الأئمة في استعادة هذه الثقة من خلال عدة نقاط: 

1- عرض شمول الإسلام وسعته لكل نواحي الحياة وتقديم الدين كمنظومة محكمة متكاملة لإدارة الحياة.

2- إثارة مختلف العلوم والفنون التي بثها الأئمة(عليهم السلام) مما يرتبط بالدين مباشرة (كالعلوم العقلية والنقلية) أو التي حث عليها كالعلوم التجريبية والتطبيقية وأهمها الطب والفلك وباشر الأئمة(عليهم السلام) جزءاً من العلوم بأنفسهم وفتحوا أبواب البعض الآخر ولهم بذلك آثار موجودة في الطب (كتاب توحيد المفضل للإمام الصادق(عليه السلام)) والكيمياء (رسائل جابر بن حيان للإمام الصادق(عليه السلام)) وغيرها.

3- عرض نقاط الضعف والخلل في تلك الفلسفات والنظريات المستوردة من خلال المناظرات والاحتجاجات.

4- تزويد الأمة بعقيدتها النقية بعد أن اختلط الحابل بالنابل وتهذيبها من الشوائب والانحرافات المنسوبة لها.

5- بناء القواعد المؤمنة الواعية المزودة بالعقيدة والعلم القادرة على مواجهة هذه التحديات والمحافظة على الرسالة حيث عبّروا عن ذلك بقولهم (إن في كل خلف منا عدولاً ينفون عن هذا الدين زيغ المبطلين).

وقد أدى هذه الأدوار عدد من العلماء والمفكرين على مدى الأجيال حتى وصلت الأمانة إلينا أعاننا الله عليها. وعلينا أن نستفيد من هذه الدروس كيفية مواجهة الهجمات الشرسة التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون بعد تشخيصها وتحليلها.

 أن من مجموع النقاط الثلاث المتقدمة يظهر لنا دور مهم للائمة(عليهم السلام) في حياة الأمة وهي إعادة الثقة بنفسها ودينها وقادتها الحقيقيين بعد أن اهتزت وضعفت بسبب عدة نقاط: 

1- ضعف الحكام وعجزهم وكذا العلماء المرتبطين بتلك الحكام عن مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه الأمة.

2- دقة تنظيم الهجمات والبريق الظاهر لها فهي مزينة ومدعومة بعلوم وفلسفات مقننة.
3- عدم استثارة نقاط القوة عند الأمة سواء على صعيد عقيدتها اعني الإسلام الأصيل أو على صعيد إعطاء الفرصة لقادتها الحقيقيين.
(الرابعة): تثبيت حقهم(عليهم السلام) في ولاية أمر الأمة وحفظه من الضياع .

وقد بدأت هذه المهمة عندما عزم القوم على سلب أمير المؤمنين(عليه السلام) حقه وشاركته فاطمة الزهراء( بنت رسول الله( وألقت تلك الخطبة العظيمة على أصحاب رسول الله( في مسجده الشريف ثم ألقت أخرى على نساء الأنصار لمّا جئن لزيارتها لينقلن الكلام إلى أزواجهن ولم تترك لهم عذراً بل أفحمتهم بالحجج الدامغة وكذا فعل أمير المؤمنين(عليه السلام) والصحابة المخلصون .

(الخامسة): المحافظة على وحدة المسلمين.

و نتائج هذه النقطة تبتني على أسس ثلاثة: 

الأول: تناسي الخلافات وعدم إثارة النعرات الطائفية وتعنيف من يقوم بذلك.

الثاني: الالتفات إلى القواسم المشتركة التي تجمع المسلمين كلهم فربُّهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة.

الثالث: احترام كل طرف قناعة الطرف الآخر ما دام قد استند فيها إلى حجة ودليل معتبر شرعاً، والحوار بالتي هي أحسن للوصول إلى الحقيقة التي هي مطلب كل عاقل .

(السادسة): معايشة آلام الأمة وآمالها والاهتمام بما يجري للقاصي والداني.
لذا وجدت الأمة فيهم قلباً رحيماً يتعاطف معها وصدراً رحيباً يضمها ويحنو عليها وسيفا صارما تنتصف به لحقها ولم يأل الأئمة(عليهم السلام) جهداً في التخفيف عن آلام المحرومين والمظلومين ومساعدتهم والسعي لرد الحق إليهم سواء على صعيد الفرد أو المجتمع ما أمكنهم ذلك وكان شعارهم دائماً،«من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» فقد كان أمير المؤمنين وأبو الأئمة(عليهم السلام) «للمؤمنين أباً رحيما إذ صاروا عليه عيالا وغيثاً وخصباً، وعلى الكافرين عذاباً صباً وغلظة وغيظا، كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله الواصف، لم يكن لأحدٍ فيه نهمز ولا لقائل فيه مغمز يوجد الضعيف الذليل عنده قوياً عزيزاً حتى يأخذ له بحقه والقوي العزيز عنده ضعيفاً ذليلاً حتى يأخذ منه الحق، القريب والبعيد عنده سواء شأنه الحق والصدق» .

(السابعة): تحذير الأمة من الممارسات الخاطئة في فهم وتطبيق الإسلام.
بسبب إقصاء أئمة أهل البيتع وتشتت أمر الناس كانت تظهر بين الفينة والأخرى صور خاطئة لفهم الإسلام وتطبيقات منحرفة للدين وتُصوّر على أنها الدين بعينه مما ينعكس بأثر سيئ على الدين إذا نُظِر إليه من خلال هذه الممارسات باعتبار أنّ لها منشأ ً شرعياً كما يتوهمون، ولذا كان الأئمةع يقفون في وجهها بإظهار التطبيق الصحيح ومن الشواهد على ذلك: وأحد تلك الاتجاهات ما كان يفعله الصوفية من طقوس وشعائر ومظاهر خارجية وأفعال خارجة عن أصل الدين وغالباً ما كانوا يبتغون من وراء ذلك خداع العامة وكسب ودّهم وإكرامهم وتقديسهم وكانوا يلبسون الصوف والخشن من الثياب كشعارٍ لهم ورياءٍ أمام العامة. وللرد عليهم كان الإمام(ع) يلبس أفخر الثياب وأغلاها كان الإمام السجاد(ع) يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً ثم يبيعه بعد فصل الشتاء ويتصدق بثمنه على الفقراء وفي الصيف يلبس أفخر الثياب ويقول: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق.

(الثامنة): توفير بعض خريجي مدرستهم ممن لم يصبغوا بطابع الانتماء لهذه المدرسة. 
أو على الأقل أن السلطة لا تعتبرهم اعداءً وتتعرض لهم بسوء ودفعهم إلى الحياة العامة، فان شريحة كبيرة من المجتمع كان لا يتلقى شيئاً من أهل البيتع أو شيعتهم ولا يتصل بهم لوجود حساسية في ذلك وهذا نابع من حرص الأئمة ع على هداية الأمة التي حرمت نفسها من الاستفادة من علوم أهل البيتع ولم يعرفوهم حق المعرفة فدفعوا عدداً من العلماء والفقهاء إلى المساجد ودور العلم ليثقفوا الأمة ومن أولئك عبد الله بن عباس الذي لا ينقر فضله في نقل العلوم الإسلامية حتى قيل فيه انه حبر الأمة وترجمان القرآن وقد تزود بعلمه من أمير المؤمنين علي (ع)  ولما سئل عن علم علي(ع) قال: ما علمي وعلم جميع أصحاب رسول الله ( في علم علي ألا كقطرة في بحر  ومنهم سعيد بن المصيب و زراره بن أعين وأبان بن تغلب الذي كان إذا دخل على الإمام الصادق  (ع) صافحه واعتنقه وأمر له بوسادة ورحبَ بقدومه وإذا دخل مسجد النبي ( أخليت له سارية النبي( وتقوضت إليه الحلق وقال له الإمام الباقر(ع): اجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس فإني أحب أن يرى في شيعني مثلك . 

(التاسعة): تربية الأمة على أخلاق الإسلام والالتزام بتعاليمه.

من خلال تجسيد هذه الأخلاق عملياً في واقعهم فان من الوسائل المهمة في التربية هي القدوة والأسوة الحسنة حسب تعبير القرآن الكريم فان التعليم والتأديب وحده لا يؤثر إذا لم يقترن بالعمل والتطبيق وغالباً ما يتوفر على مدى الأجيال حملة كثيرون للعلم ووعاظ وخطباء ألا أن أثرهم محدودٌ في المجتمع لعدم اقتران القول بالفعل بشكل دقيق ولم تتحقق الدقة في التطبيق ألا في سيرة المعصومين ع بل أن العصمة على التحقيق لا تعني ألا ذلك ولأهمية هذه الملازمة كان الأئمة ع يحثون على العمل واشتهرت توصيتهم ع «كونوا لنا دعاة صامتين»، وقد فسر الدعوة الصامتة بقوله: «تعملون بما أمرناكم به من طاعة الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا يطلع الناس منكم ألا على خير» وهم ع لا يأمرون بأمرٍ ألا كانوا أول المبادرين إليه ولا ينهون عن شيء ألا كانوا أول المنتهين عنه وهم بذلك يعكسون صورة الإسلام النقية وكان هذا التصرف مهماً لآن أمماً كثيرة دخلت إلى الإسلام دون أن تعلم بمنابعها الأصيلة ولم تكن تشاهد أمامها ألا النماذج المشوهة المنحرفة من المسلمين الممثلة بالمتسلطين والحكام بغير حق وهذا خطر على هؤلاء لأنه سيتراءى لهم أن الإسلام هو هذا فإما أن يعتنقوه كما هو إمامهم أو يرتدوا عن الإسلام لعدم القناعة بهذه النماذج.

وهكذا كان التناقض واضحاً بين سلوك الأئمة ع المطابق للإسلام والحكام المنحرفين عنه واستطاعوا بذلك الحفاظ على شريعة الإسلام كما هي فكراً وتطبيقاً . 

 (العاشرة): قيادة الحركات الإصلاحية التي تستهدف تغيير الواقع الفاسد. 
الذي تعيشه الأمة وخلق البديل الأفضل ورفع الظلم والحيف عن المسلمين بالعودة إلى تطبيق النظام الإسلامي الأصيل، وكانت هذه القيادة من خلال عدة أشكال تختلف باختلاف الظروف والملبسات المحيطة بالإمام ع وللمستوى العقائدي الذي يتحلى به الجيل المعاصر للإمام ع وسنزيد هذا الأمر إيضاحا في فصل لاحق بإذن الله تعالى، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الأشكال: 

الأول: تسلم الحكم مباشرة - لو توفرت ظروفه الآتية - وتطبيق نظام حكومة العدل الإلهي وقد حدثت مثل هذه الفرصة لأمير المؤمنين(ع) واستطاع - رغم قصر مدة خلافته والفتن الرهيبة التي مزقت العالم الإسلامي في عصره وتكالب مختلف القوى المعادية للحق المتسترة به لإحباط مساعيه الإصلاحية - استطاع أن يعرض عظمة الإسلام في إدارة شؤون الحياة وصلاحيته لقيادة البشر في كل زمان ومكان وسنستغني عن كل الكلمات التي قيلت في عدله ومنهج حكومته القويم .

 الثاني: قيادة الثورات ذات الأهداف الإصلاحية ومثل هذا الدور أداه الإمام الحسين  (ع) لآن حالة التردي والخنوع والاستسلام التي وصلت إليها الأمة يومئذ كانت تحتاج إلى دمٍ نفيس زكي غالٍ على كل أفراد الأمة ليستيقظ ضميرها وتنتعش إرادتها وتنتفض ضد الظلم والطغيان والانحراف فلم يكن أمامهُ إلا بذل دمه: 

	إلا بقتلي يا سيوف خذيني

	
	إن كان دين محمدٍ لم يستقم



   الثالث: إصلاح الأمة من خلال نشر المعارف والعلوم والأخلاق الإسلامية الرفيعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجسيد واقع الشخصية الحقيقية للمسلم قولاً وفعلاً .

4 - دعم الثورات المخلصة التي تنشد الإصلاح ومدها بما يزيد من قوتها مادياً ومعنوياً وسنزيد هذه النقطة إيضاحاً في فصلٍ لاحق إن شاء الله تعالى.

(الحادية عشر): استغلالهم أية مناسبة ليظهروا فيها وراثتهم الفعلية للرسول ( واتصال قيادتهم بقيادة النبي . 
وكونهم الأجدر والأولى بمواصلة دوره ( من خلال الظهور بمظاهر رسول الله ( وهذه الأمور على بساطتها وسذاجتها ألا أن لها هذا المدلول الكبير الذي يجر البساط من تحت أقدام الخلفاء غير الشرعيين لأن الإنسان مجبول على التأثر بالحسّيات وقد لاحظها الله تبارك وتعالى في تشريعاته للبشر فرمز للتوحيد بكعبة يدور حولها جميع المسلمين لتعبر عن محورية التوحيد في عقيدة وسلوك المسلم وان علمهم التفصيلي بمواريث رسول الله ( وطريقة حياته الخاصة تكشف بالأولوية عن علمهم بحياته العامة سواء على صعيد تبليغ الأحكام أو ولاية أمر الناس.
و هناك من كان يدعي انه من ورثة الرسول الأعظم وكانوا يدعون أحياناً أن قرابتهم من رسول الله ( هي نفس قرابة الأئمة ع فكلاهما أولاد عم الرسول ( واستهدفوا من ذلك عدة أمور: 

   1- إزالة المكانة القدسية التي يتمتع بها الأئمة(عليهم السلام)  بانتسابهم لرسول الله ( وكان أحدهم يقال له: يا ابن رسول الله ولم يُدعَ أحَدُ من غير ولد فاطمة ( بذلك.

   2- لقد كان استياء الناس من الحكام عظيماً بسبب ظلمهم لأهل البيت ع واحد أسباب الاستياء هو انتماؤهم للرسول ( هذا فكيف يقال لهم أبناء رسول الله والسلطة التي تدعي خلافة الرسول ( تطاردهم تحت كل شجر ومدر قتلاً وسجناً وتشريدا.

   3- وللعباسيين هدف آخر هو إثبات قرابتهم الوشيجة للرسول ( وبالتالي حقهم المشروع في خلافته كما سيتضح من سلام هارون العباسي على قبر النبي  (.

وقد تراوحت ردود الأئمة ع على هذه المؤامرات بين التصريح والتلميح كما يظهر من الأمثلة التالية: 

   1- بلغ الإمام الباقر(ع) ما أشيع عن أن الحسن والحسين (عليهما السلام) ليسا أبني رسول الله ( فقال لأبي الجارود - أحد أصحابه يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين (عليهما السلام) قال: ينكرون عليهما أنهما أبنا رسول الله، قال: فبأي شيء أحتججتم عليهم قال: بقول الله في عيسى «ومن ذريته داود - إلى قوله - وكل من الصالحين» فجعل عيسى من ذرية إبراهيم وأحتججنا عليهم بقوله تعالى: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ( ، قال: فأي شيء قالوا، قال: قالوا قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب، فقال الإمام (ع)  والله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آيةً تسميهما أنهما لصلب رسول الله ( لا يردها إلا كافر، قال: جعلت فداك وأين ؟ قال: حيث قال «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم (إلى قوله) وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم»​ فسلهم يا أبا الجارود وهل يحل لرسول الله نكاح حليلتيهما ؟ فأن قالوا: نعم فكذبوا والله وإن قالوا: لا فهما أبنا رسول الله لصلبه، وما حرمن عليه إلا للصلب. - لما دخل هارون العباسي المدينة توجه لزيارة النبي ( ومعه الناس، فقدم إلى قبر النبي ( فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم، مفتخرا بذلك على غيره وموهما الناس بجدارته  لخلافة الرسول ( فقدم أبو الحسن موسى بن جعفر إلى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبه، فتغير وجه هارون وتبين الغيظ فيه وفي عيون أخبار الرضا للصدوق أن هارون قال للإمام الكاظم  (ع): كيف جوزتم أن ينسبوكم إلى رسول الله ويقولوا لكم: يا أبناء رسول الله وانتم بنو علي، وإنما ينسب المرء إلى أبيه لا إلى أمه ؟! فقال له الإمام لو أن النبي نشر وخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه ؟ قال هارون: سبحان الله وكيف لا أجيبه ؟  قال الإمام (ع): ولكنه لا يخطب إلي ولا أجيبه ؟ قال الرشيد: ولم ؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.
وفي مناسبة أخرى أثار هارون عدة أسئلة حول هذا الموضوع وما يتعلق به فأجاب الإمام الكاظم(ع)  عليها جميعا باستدلالات قرآنية متينة، والحديث طويل اعرضنا عن إيراده خشية الإطالة.

   ويبدو أن التفات الحكام إلى هذه النقطة كان مبكرا حيث نقل تعصب الحجاج الثقفي ( الوالي من قبل عبد الملك بن مروان ) ضد من يخاطب أهل البيت(ع) وكان يقول أي شخص يفعل ذلك ولا يأتيني بآية غير ( قل تعالوا ندع أبناءنا …) قطعت رأسه.

(الثانية عشر): الاهتمام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد أعطى الأئمة هذه الفريضة قيمة كبيرة ودفعوا الأمة إلى الالتزام بها بعدة طرق: 

1- بيان المكاسب الكثيرة التي تتحقق للفرد وللأمة بأداء هذه الفريضة فعن الإمام الباقر (ع) انه بها (تحل المكاسب وتأمن المذاهب وتقام الفرائض وتمنع المظالم وتعمر الأرض وينصف المظلوم من الظالم ).

2- التحذير من النتائج السيئة والخطيرة التي تترتب على ترك هذه الفريضة ( إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شرار ونزعت عنكم البركات ولم يكن لكم ناصر في الأرض ولا في السماء ثم تدعون فلا يستجاب لكم )، وقال (ع): «ويل لقوم لا يدينون الله  بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» .

3- التطمين مما يمكن أن يلحق القائم بهذه الفريضة من ضرر غير ما كتب الله تعالى له، قال الصادق (ع): «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يبعدا رزقا» . 

وتأتي أهمية هذه الفريضة من كونها صمام ألامان للمجتمع المسلم من الانحراف وتضييع الرسالة ولا تقل أهميتها عن الجهاد فان دورهما واحد سوى أن الجهاد هو حماية كيان الإسلام من الأعداء الخارجيين أما هذه الفريضة فتحميه من الأعداء الداخليين الذين يشيعون الفساد والانحراف لينخروا البناء من الداخل. 

   وفي خضم الأوضاع التي كان يعيشها المجتمع كان الأئمة عليهم السلام محط احترام الجماهير لكونهم أئمة للقلوب وقيامهم بهذه الأعمال المهمة في حياة الأمة التي كان الأئمة ع يعيشونها جعلتهم في صميمها وأوجبت لهم مكانة خاصة في القلوب فكانوا بحق استجابة دعوة جدهم إبراهيم الخليل(ع) (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ(وكانت لهم قاعدة جماهيرية واسعة يمكن الالتفات إلى عدة منبهات منها  :

   1- محبة الناس لهم (ع) واحترامهم وتعظيمهم ومن أمثلة ذلك ما ذكر في المتن من انفراج الناس عن الإمام السجاد (ع) حين جاء لاستلام الحجر الأسود في حين لم يستطع الملك الأموي هشام بكل جبروته وطغيانه إن يحصل على ذلك ومن ذلك ما ورد في تسيير المأمون العباسي للإمام  الرضا (ع)إلى مرو بذريعة تسليمه ولاية العهد وأمر القائد المكلف بهذه المهمة أن يسير على طريق البصرة فالأهواز لقلة الشيعة والموالين ولكن الذي حصل هو استقبال الآلاف من الناس في كل مدينة وحينما طلب منه أهالي نيسابور أن يحدثهم بحديث عن آبائه عن رسول الله ( المعروف بحديث سلسلة الذهب كان هناك أربعة ألاف راوٍ يكتبون الحديث مما أهال المأمون وأغاظه. – 

    2- التجاء الحكام إليهم ع لتهدئة الجماهير الثائرة والغاضبة أو لإقناعها بوجهة نظرٍ ما لأن كلامهم يقع موقع التأثير في قلوب الناس ومن ذلك ما ورد في المتن من التجاء عثمان إلى أمير المؤمنين(ع)  كلما حاصره الثوار وضغطوا عليه وطالبوه بعزل حاشية السوء وإصلاح الحال والحكم بالعدل فلم يجد الخليفة بُداً من الإرسال إلى علي(ع) لكي يقنع الجماهير بفك الحصار وقام علي(ع) بمساعي حميدة بين عثمان والجماهير الثائرة وكانت تفلح دائماً وعاد الثوار إلى أمصارهم لكن بطانة السوء والمنتفعين من الإحداث أشعلوا فتيل الثورة من جديد وعاد الإمام (ع)  إلى وساطته حتى قال ( ولقد دافعت عن عثمان حتى خشيت أن أكون آثماً ثم طلب منه عثمان الابتعاد عن المدينة ليقلَ الهتاف باسمه فأمتثل الإمام (ع) أمره  ).

   3- رجوع الثائرين الذين خرجوا على الحكومات المنحرفة إليهم ع فالمختار الثقفي استأذن الإمام السجاد (ع) في الثورة على الأمويين والطلب بثأر الحسين  (ع) وقد مر في المتن كلام عبد الله المحض بن الحسن المثنى حين أراد البيعة لأبنه محمد يقول للإمام الصادق  (ع) ( واعلم فديتك إنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحدٌ من أصحابك ولم يختلف عليَ اثنان من قريش ولا من غيرهم ) وطلب عمرو بن عبيد ورؤساء المعتزلة من الإمام الصادق (ع) أن يؤيد حركة محمد النفس الزكية ، وقالوا له فيما قالوا: (وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فانه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك) . 

    4- وبسبب هذه الجماهيرية كان الحكام يحسبون إلف حساب قبل الإقدام على أي عمل يسيء إلى الأئمة لئلا ينقلب الرأي العام ضدهم ويحدث عكس ما يشتهون وهذه بعض النماذج: 

أ- لما أراد هارون العباسي اعتقال الإمام الكاظم (ع) موه على سفرته بنية الحج وفي المدينة أمر جلاوزته فأخذوه من المسجد وأدخلوه عليه فأستدعى قبتين جعله في أحدهما على بغل وجعل القبة الأخرى على بغل أخر وأخرج البغلين من داره وعليهما القبتان مستورتان ومع كل واحدةٍ منهما جماعة من جنده على خيولهم وأمرهم أن يتجهوا بالبغلة التي عليها الإمام (ع) إلى البصرة ويتجهوا بالبغلة الثانية إلى الكوفة.
ب- أرسل المتوكل قائده يحيى بن هرثمة وقوة عسكرية لاعتقال الإمام الهادي (ع) وتفتيش بيته والمجيء به إلى سامراء، يقول ابن هرثمة: فلما دخلنا المدينة ضج أهلها ضجيجاً عظيماً ما سمع الناس بمثله خوفاً على أبي الحسن (عليه السلام) وقامت الدنيا على ساق فجعلتُ اسكنهم وأحلف لهم بأني لم أؤمر فيه بسوء ولا مكروه وإنه لا بأس عليه، وقال للمتوكل: وإن أهل المدينة خافوا عليه لما وردت المدينة وضجوا بأجمعهم ولم يهدؤا ألا بعد أن حلفت لهم بأن الأمير لا يريد به سوءاً.
   جـ - وكان الحكام عندما يرتكبون جرائمهم بقتل الأئمة ع يتصنعون الحزن والبكاء ويموهون على الرأي العام بمختلف الوسائل لتبرئتهم ولا يعلمون أن هذه الأساليب تؤكد للناس اشتراكهم بالجريمة ومسؤوليتهم الكاملة عنها فلما قضى هارون على حياة الإمام الكاظم(ع) بالسم بواسطة رئيس شرطته السندي بن شاهك أدخل السندي على الإمام وهو مسجى جماعة من فقهاء بغداد وأعيانها وقال لهم: أنظروا إليه هل ترون به أثراً لضربة سيف أو لطعنة رمح ؟ فقالوا: لم نجد به شيئاً من ذلك وطلب منهم أن يشهدوا بموته حتف أنفه فأجابوه لذلك.

وسم المأمون العباسي الإمام الرضا(ع)  عن طريق ماء الرمان فدخل عليه وهو يعالج الموت وقال: والله ما ادري أي المصيبتين أعظم علي، فقدي لك وفراقي إياك أو تهمة الناس لي إني اغتلتك وقتلتك وسار وراء جنازته حافيا حاسرا وهو يبكي ويقول: اعزز علي يا أخي بان أعيش ليومك وقد كان بقاؤك أملي وأغلظ علي من ذلك واشد أن الناس يقولون: أني سقيتك سما وانأ إلى الله من ذلك برئ  .

ودعا المعتمد العباسي- عندما أحضرت جنازة الإمام العسكري وقد قتل مسموما- بعض العلويين والعباسيين والقواد والكتاب والقضاة، وقال: هذا الحسن بن علي بن محمد الرضا قد مات حتف انفه على فراشه وأشهدهم على ذلك وقد أطلت بذكر الشواهد لتطلع على خبث أولئك الحكام ومظلومية أهل البيت ع .

المحور الثاني: رعاية الشيعة خصوصاً
ويمكن أن نشير إلى عدة نقاط على هذا المحور: 

(الأولى): تنظيم شؤونهم الداخلية من خلال عدة أمور: 

   الأول: وضع معالم نظام المرجعية والتقليد حيث يكون المرجع هو ولي أمور الأمة نيابة عن الإمام المعصوم ويقوم بجميع مسؤوليات الإمام ويستمد شرعية طاعته من وجوب طاعة الإمام وقد وضع الإمام العسكري (ع)حدود وضوابط المرجعية والتقليد بوصفه آخر إمام كان على اتصال مباشر بالشيعة وفي حديث له (ع)  رد فيه على من ساوى بين تقليد الأمة لعلمائها وتقليد اليهود لعلمائهم فشرح أوجه التشابه والاختلاف والنتائج التي تترتب على كل منها ثم بين شروط العالم الذي ترجع إليه الأمة في عصر الغيبة لتنظيم حياتها.

الثاني: تشجيع الحركة الفكرية من خلال فتح باب الاجتهاد لذوي الكفاية والقابلية ليتمكن المسلمون من تطبيق شريعة الإسلام في كل زمان ومكان ومواكبة تطورات الحياة والحث على طلب العلم وتكريم العلماء، وإلقاء الأصول وترك مهمة التفريع على المجتهدين وفق ضوابط وحدود وضعوها لهم  قال الإمام الصادق (ع) وقد ذكر عنده عدد من أصحابه المقربين «لولا هؤلاء ما كان أحدُ يستنبط هذا الفقه، هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي (ع) على حلاله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا والآخرة» وأحالوا شيعتهم إلى مثل هؤلاء الفقهاء في حالة عدم الوصول إليهم .

الثالث: الحث على التدوين والتأليف لديمومة  الرسالة وصيانتها فأن الحفظ وحده لا يكفي لأنه عرضة للنسيان والتلاعب والاشتباه في النقل، ولأن الأحاديث الشريفة ضمّت تفصيلات الشريعة عقيدةً وسلوكاً ونظاماً في حين احتوى القرآن على مجملاتها، فلابد من انضمامهما لتكون الصورة واضحة وهذا معنى حديث الثقلين المشهور: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا) .

وقد حاول الذين أرادوا طمس آثار أهل البيت ع وتضييع حقهم المنع من تدوين الحديث وكانوا يقولون حسبنا كتاب الله ، وكانوا يعاقبون من يجدونه يكتب حديثاً حتى اتيحت مثل هذه الفرصة في نهاية القرن الأول الهجري في ملك عمر بن عبد العزيز . ولكن أئمة أهل البيت ع رفضوا الانصياع لهذا المنع الذي هو قرار مجحف بحق الأمة وواصل الإمام علي (ع) والحسن (ع) وأصحابها وكذا بقية الأئمة ع تدوين الحديث. 

وكانوا ع يطلعون بأنفسهم على الكتب التي يجمع فيها تلامذتهم أحاديثهم فيمضون الصحيح منها ويأمرون شيعتهم بالرجوع إليهم .

وقد وصلت حركة التدوين قمتها في عهد الإمامين الباقر والصادق  (ع) فقد ألف أصحابها أربعمائة كتاب سميت بالأصول الأربعمائة تحوي نصوص أحاديثهم ع أما كتب أصحاب الأئمة جميعاً من جوامع للحديث أو تعليقات وشروح له فقد بلغت ستة آلاف وستمائة كتاب كما نشطت حركة التأليف في زمن الإمامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) في المناطق الآمنة من رقابة السلطة عليهم .

   الرابع: التحاكم إلى قضاة من أصحابهم لحل الخصومات فيما بينهم وعدم الرجوع إلى قضاة السلطة لحلها وتحريم إتباع أقضية السلطات الجائرة وإن كان منسجماً مع حقهم وإن ما يؤخذ بهذه الطريقة سحت، فعن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلً ذلك ؟ قال (ع) من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه، وما حكم له به فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، ومن أمر الله عز وجل أن يكفر به، قال الله عز وجل ((يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به )) .

    الخامس: وضع شروط وضوابط الأحاديث الواردة عنهم والأخبار المتعارضة في الروايات عنهم ع للتمكن من الوصول إلى الرأي الفعلي في ضوء فقه أهل البيتع فقد كثُر الوضع والدس والتشويه لأسباب متعددة ، منها: جني مكاسب شخصية ، أو لتأييد اتجاه فكري أو اجتماعي معين أو لتشويه سمعة أهل البيت ع أو للرفع أو الحط من شخصيات معينة أو للتلاعب في الأحكام. أو لتبرير أفعال معينة وهكذا وليس هذا بيان تفصيلاته، لذا سعى الأئمةع لوضع المعايير التي تستطيع الأمة من خلالها التمييز بين الصحيح والسقيم، فعن الصادق (ع) في حديث طويلٍ مرَ جزء منه إلى أن وصل إلى معايير الترجيح عند تعارض روايتين قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما، المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ  به من حكنهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.

    السادس: التنبيه على المندسين في صفوفهم ممن ليسوا منهم فيعملون على دس الأحاديث المكذوبة وتحريف الصحيح وبث الأفكار الفاسدة والعقائد المنحرفة فيها مما يعود بنتائج سيئة على فكر مدرسة أهل البيت ع وتطبيقاتها العملية فقام الأئمة ع بفضحهم ولعنهم على رؤوس الأشهاد والتحذير من إتباعهم، قال الصادق (ع) والله ما الناصب لنا حرباً بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكره وبما لم نقله في أنفسنا، قال: إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير وجهه وذلك إنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا وكلُ يحب أن يكون رأساً .

    السابع: ضرورة اهتمام بعضهم بأمور البعض الآخر إنطلاقاً من حديثهم ع الشامل لكل الأمة «من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» ، وتعطى أولوية خاصة بمن يشاطرهم العقيدة ومن هذه الرعاية ما ورد عن الصادق (انه قال لبعض شيعته: ما بال أخيك يشكوك فقال: يشكوني أن استقصيتُ عليه حقي، فجلس مغضباً ثم قال: كأنك إذا استقصيت عليه حقك لم تسيء إليه أرأيتك ما حكى الله عن قوم يخافون سوء الحساب، أخافوا أن يجور الله عليهم ؟ لا ولكنهم خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقصى على أخيه فقد أساء الله. 

الثامن: التأكيد على مراعاة العلاقات الاجتماعية بينهم لزيادة التقارب والألفة ومن هذه المناسبات عيادة المرضى والتهنئة بالأفراح وتشييع الجنازة والتعزية بالمصائب وإطعام الطعام وإفشاء السلام ، يروى أن صعصعة بن صوحان ألعبدي مرض فجاء إليه أمير المؤمنين (ع) عائداً زائراً ومما قال له (ع): لا تتخذن زيارتنا إياك فخراً على قومك، فأجابه: لا يا أمير المؤمنين ولكن ذخراً وأجراً ودخل أمير المؤمنين (ع) على العلاء بن زياد ألحارثي بالبصرة يعوده فلما رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا ؟ وأنت إليها في الآخرة أحوج ؟ وبلى إن شئت بلغت الآخرة: تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتُطلع منها الحقوق مطالعها - أي تظهرها حيث يجب أن تظهر - فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة».

ومحل الشاهد من نقل هذه الأحداث هي الاستفادة مما فيها من مواعظ وتقديم والشواهد على مشاركة الأئمة ع، في المناسبات الاجتماعية المختلفة ليعلّموا شيعتهم هذا السلوك الايجابي الفعال في بناء العلاقة بين أفراد الأمة على التآلف والمحبة والودّ .
(الثانية): توجيه علاقاتهم مع الحكام :

 وهو مفصل مهم يجب أن يوجهه ولي الأمر ولا يُترك سدى لتقدير الناس أنفسهم فان توجهاتهم مختلفة تتراوح بين المواجهة التي تصل حد الانتحار والإلقاء في التهلكة في أحيان كثيرة وبين الانخراط في سلك الحكام مما يؤدي إلى تضييع الدين وتمييع العقيدة وكلا الحدين مخالف للشريعة وهنا يكون دور الإمام ضرورياً لرسم التصرف الآني الذي يرضي الله تبارك وتعالى وتقوم عليه الحجة الشرعية بأمر الإمام خصوصاً وإن المواقف التي صدرت من الأئمة ع في هذا الاتجاه متنوعة تبعاً لاختلاف الموارد كما سترى إن شاء الله تعالى ضمن النقاط التالية: فقد يشتبه على الأمة أمرها وتختلط عليها الأوراق فتضع التصرف في مورده غير المناسب وهذا ما يحصل باستمرار عندما تبتعد الأمة عن قيادتها الحقيقية فتتيه في أودية الفتن ، ويمكن ملاحظة عدة تصرفات: 

(الأول): عدم الركون إلى الظالمين ورفض ولايتهم قال تعالى: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ( ، وهو أمر اهتم به القرآن كثيرا لعلمه أن المسلمين سوف يعرضون عنه مما جرّ على الأمة الويلات بسبب مداهنة الحكام والتملق لهم قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ(.

(الثاني): جواز وأحيانا وجوب الاشتراك والانخراط في أعمالهم إذا كان في ذلك تحقيق الخير للإسلام والمسلمين على شرط أن يكونوا في سلامة من أمر دينهم ودنياهم، كان علي بن يقطين وزيرا لهارون العباسي فاستأذن الإمام الكاظم (ع) بترك العمل معه فلم يأذن وقال له: عسى أن يجبر الله بك كسرا، ويكسر بك نائرة المخالفين من أوليائه، يا علي كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم، ولما قدم الإمام (ع)  إلى العراق قال علي بن يقطين: أما ترى حالي وما أنا فيه ؟ فقال  (ع) يا علي إن لله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا علي .

(الثالث): فضح السلطة وتعريتها والكشف عن وجهها الحقيقي والتصدي لمؤامراتها العلنية والخفية ولو كلف ذلك تقديم الضحايا لإبقاء ضمير الأمة حياً ويقظاً ولتوعيتها بما يدور حولها لتعرف أين هي من الإحداث وهو تكليف يدخل ضمن أشكال وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقدم الكلام فيها وفي الحالات التي يتنجز فيها هذا الوجوب كان الأئمة ع يرفضون الخوف ويعتبرون السكوت عن هذه المظالم إعانة للعدو لأنه يشجعه على الاستمرار على الظلم ما دام قد أمن من العقاب والاعتراض ويكون الساكت أول ضحاياه، قيل للإمام  الرضا (ع): أما تخاف هؤلاء – يعني السلطة – فقال: (لو خفتُ عليها كنت عليها معيناً).

(الرابع): استرداد الحقوق  من السلطة واستنقاذها والحصول على ما يمكن الحصول عليه بالطرق المشروعة وقد كان الأئمة ع يتقبلون الهدية أو الصلة من الحكام لأنه حقهم وحق المسلمين جميعاً وأخذهم إياها خيرُ من بقاءها بأيدي أولئك الظلمة يستخدمونها في نشر الظلم والفساد وكل ما يسخط الله بشرط إن لا يكون في ذلك إمضاء وتصحيح لوجودهم أو تغرير بالناس لمتابعتهم وقد قبل الإمام الكاظم  (ع) هدية من هارون فقيل له في ذلك فقال  (ع): لولا أني أريد أن أزوج بها شباب آل أبي طالب ليكثر نسلهم لما قبلتها.

(الخامس): عدم التعرض للتهلكة ولغضب السلطة فيتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال بدون مبرر كاف أو هدف مشروع ومن حديث لأمير المؤمنين(ع): «وآمرك أن تستعمل التقية في دينك فإن الله يقول:
(( وإياك ثم إياك أن تتعرّض للهلاك، وأن تترك التقية التي أمرتك بها فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك معرض لزوال نعمك ونعمهم، مذلّهم في أيدي أعداء دين الله وقد أمرك الله بإعزازهم )) ، وقد أشتهر قولهم في هذا المجال (لا دين لمن لا تقية له) فقد يؤدي جهل أو حماقة احد إلى إثارة سخط الحكام وغضبهم لذا أوصوا أصحابهم بالحذر وعدم إعطاء أي ذريعة للسلطات للأضرار بهم وكلما حاول الحكام ضبط أي وثيقة إدانة أو سلاح في بيت الإمام الذي يداهمونه لعلهم يتذرعون بها فلم يجدوا إلا المصلى والمصحف والمطهرة. 
(الثالثة): تشريع التقية .
كأسلوب للتعامل مع الآخرين سواء كانت السلطات أو المخالفين في المذهب أو الفكر لصيانة النفس والمال والعرض من التلف عندما لا يكون المبرر كافياً للتضحية بها والتقية تعني العمل بالممكن وضمن الفرصة المتاحة من دون اندفاع أزيد وإخفاء العمل الازيد من ذلك انتظاراً لإتاحة الفرصة له، وقد كثر التقول على الشيعة بسبب هذا المبدأ لجهلهم بمفهومه وأصل تشريعه فأنه تشريع إسلامي بحت نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ(، كما إنها سيرة عقلانية يقوم بها الناس في ظروفها الموضوعية وإنما كانت من المعالم البارزة في مذهب التشيع لأنه لا يُرى مشروعية السلطات المتعاقبة ولم يَسِر في ركابها مما عرضه لأنواع البلاء الذي يستوجب هذا السلوك ولو أبتلي غيرهم بأقل مما ابتلوا لعمل أكثر مما عملوا، وقد أخذ بها المسلمون في بدء الشريعة كعمار بن ياسر عندما كان يعذبه ووالديه المشركون وضغطوا عليهم أن يذكروا هبل بخبير فلم يفعل والدا عمار حتى استشهدا وأعطاهم عمار ما يريدون فلما وصل الخبر إلى رسول الله ( ترحم على والدي عمار وبشرهها بالجنة ولم يعنف عماراً ونزل قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ(
و التقية لها عدة أشكال : 

   1_ الواجبة: وهي التي لا محيص عن العمل بها ومن يتركها فقد أهلك نفسه وغيره وذلك عندما يكون إظهار العمل محرماً وفيها ورد قولهم ع (لا دين لمن لا تقيه له) .

   2_ الجائزة: بمعنى ورود الرخصة في العمل بها في بعض الموارد ليس على نحو العزيمة والإلزام بحيث يبقى الباب مفتوحاً لعدم الاستفادة من هذه الرخصة والإقدام على ما يمكن أن يتسبب جراء ذلك من أضرار بحسب مراتب الناس في الأيمان والتضحية ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .

3- المحرمة: وهي حالة الجبن والضعف عن اتخاذ الموقف الشرعي المطلوب والامتثال للتكليف الواجب من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما وارتكاب المنافيات للشريعة من جرائم الظلم والعدوان والقتل والفساد بحجة إنه مجبر ومكره على ذلك خصوصاً إذا بلغت القتل وقد ورد في حديث (إن التقية في كل شيء حتى إذا بلغت الدم فلا تقية) فأن بعض الذين خرجوا لحرب الحسين  (ع) كانوا مكرهين وكان خروجهم تحت ضغط القتل والسجن وتقطيع الأيدي والأرجل وسمل العيون ومع ذلك لم يكن هذا مبرراً للقيام بأي عمل منافٍ للشريعة ولحقتهم أللعنة إلى الأبد. 

وكنموذج على القسمين الأخيرين من التقية نذكر قول أمير المؤمنين (ع) «أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجلُ رحب البلعوم، مند حق البطن - أي عظيمها - يأكل ما يجد ويطلُبُ ما لا يجد، فاقتلوه، ولن تقتلوه، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، فأما السبُ فسبوني، فإنه لي زكاة، ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني فأني ولدتُ على الفطرة، وسبقتُ إلى الأيمان والهجرة»

(الرابعة): مقاومة التيارات الفكرية  .

التي تنشأ ضمن إطار التشيع وهي منحرفة عنه بل إن بعضها مروق عن الدين كله ومن هذه التيارات الغلو في الأئمة والنظر إليهم على إنهم إله متجسد في إنسان وكمذهب الواقفة الذين قالوا بحياة الإمام الكاظم  (ع) فتوقفوا إلى إمامته وقد سلك الأئمة ع مختلف الطرق للقضاء على هذه الأفكار والمعتقدات الفاسدة وهي في مهدها فلعنوا أصحابها وتبرؤا منهم وأظهروا قلقهم وخوفهم من هذه الحركات وتأثيرها في الشيعة وأوصوا أصحابهم بمقاطعتهم.

   وبلغ الأئمة ع في محاربة هذه التيارات أن أمدوا أصحابهم بالمال والسلاح لقتل أصحابها فقد أمر الإمام الهادي (ع) بقتل فارس بن حاتم وضمن لمن قتله الجنة وقال فيه: فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ودمه هدر لكل من قتله، فمن يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة ثم استدعى شخصاً يقال له جنيداً وأعطاه مقداراً من الدراهم ليشتري بها سلاحاً وأمره أن يعرض السلاح عليه بعد شرائه، وقد أشترى جنيد سيفاً فأمره برده وأخذ مكانه ساطوراً وعرضه عليه فارتضاه، فمضـى جنيد واعتـرض فـارس بـن حاتـم وهو خــارج من المسجد بين المغرب والعشاء فضربه على رأسه ضربة وقع منها ميتاً .

(الخامسة): رسم علاقاتهم مع الأمة . 

وذلك من خلال عدة أمور: 

    الأول: تعزيز الوحدة الإسلامية، وقد مر الكلام في هذا الموضوع ،لكن الذي ينبغي إضافته هنا أمرهم ع للشيعة بأن يجاملوا الطوائف الأخرى ويحضروا مناسباتهم الاجتماعية ويصلوا معهم ع صفوفهم الأولى ورصدوا لمن فعل ذلك ثواباً جسيماً .

    الثاني: ممارسة الدعوة الصامتة، قال الصادق  (ع) لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وان تكونوا لنا دعاة صامتين، فقالوا: يا ابن رسول الله ( : كيف ندعو إلى الله ونحن صامتون، فقال (ع): تعملون بما أمرناكم به من طاعة الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا يطلع الناس منكم إلا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فعادوا إلينا .

    الثالث: ممارسة الدعوة إلى أهل البيت ع باللسان ، فقد روى إسماعيل بن عبد الخالق ، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع ، أتيت البصرة ؟ فقال: نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ قال: والله إنهم لقليل ولقد فعلوا وإن ذلك لقيل، فقال: عليك بالإحداث فإنهم أسرع إلى كل خير، ثم قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى( ؟ قلت: جعلت فداك إنهم يقولون: إنها لأقارب رسول الله ( فقال: كذبوا إنما أنزلت فينا خاصة في أهل البيت ع في علي وفاطمة والحسن والحسين ع أصحاب الكساء .

   الرابع: التشجيع على تعلم فن المناظرة وتلقن الحجج الدامغة للدفاع عن آرائهم ومعتقداتهم وأبطال العقائد الأخرى أو لإقناع الآخرين بما هم عليه وكان الأئمة ع يفرحون بفوز أصحابهم بالمناظرات ويستعيدون أقوالهم وحججهم ويلقنونهم الأدلة إذا أعيتهم، لاحظ الرواية التي نقلناها عن الإمام الباقر (ع) في إثبات أن ابن البنت هو ابن حقيقة، وروي إن الإمام الصادق(ع)قال لعبد الرحمن بن الحجاج البجلي: ناظر أهل الآراء والبدع فإني أُحِبُ أن يروا في شيعتي مثلك، وقال له حمزة الطيار: بلغني إنك تكره الخصومة مع الناس ومناظراتهم فقال: أما كلام مثلك من إذا طار أحسن أن يقع وإذا وقع أحسن أن يطير فلا أكره مناظرته للناس، وحثوا العلماء على مساعدة ضعيفي الحجة وإنقاذهم من خصومهم، قال الرضا (ع): أفضل ما يقدمه العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته، وذله ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكيناً من محبينا من يد ناصبٍ عدو لله ولرسوله (.
    الخامس: الاهتمام بأمور المسلمين ككل، وقد مر كلام كافٍ وكلماتهم مليئة بالوصايا في هذا المجال حيث أمروا أصحابهم بحسن الصحبة والجوار والتعاون وأداء الأمانة واجتناب الخيانة والإيثار والإحساس بآلام الآخرين ومساعدة الضعيف والمحتاج وإدخال السرور عليهم والعمل لخير الناس أجمعين لأنهم كما قال أمير المؤمنين (ع) صنفان  :

(إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).

    السادس: الشعور بمسؤولية ووجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه الأمة جميعاً وليس ضمن إطار التشيع فقط وقد مر تفصيل الكلام فيه.

    السابع: الاستفادة من التقية في التعامل مع الآخرين للحفاظ على الألفة والتقارب وعدم إثارة الخلافات لصيانة الأرواح من الغوغاء والهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق واستعمال التورية في الكلام كأسلوب لتحقيق ذلك .

 (السادسة): وضع منهج حياتي متكامل لهم .
وهو مطلب لكل من يريد السير والسلوك إلى الله تعالى ولا شك أن هذا المنهج لا يضعه إلا من بلغ القمة في الكمال ومن غيرهم ع يستطيع ذلك كما أن الذي يتصدى له لا بد أن يكون حكيماً حاذقاً في وصف الجرعات التربوية لأن إعطاء أزيد من استحقاق الفرد ظلم له وكذا إعطاء الأقل وهم ع وان لم يعطوا ذلك بشكل واضح ومحدد بسبب التباين الكبير بين قابليات البشر واستعدادهم النفسي للتكامل فلا يمكن تقديم وصفة موحدة للجميع ومن هنا كانت طريقتهم ع بإلقاء الوصايا والنصائح والمواعظ الكثيرة وفي مختلف الاتجاهات والأساليب ليأخذ منها كل شخص بحسب استحقاقه تطبيقاً لقوله تعالى ( فسالت أودية بقدرها ) فأن قلوب الناس وعقولهم أوعية وأودية تختلف في استيعاب ماء المعرفة النازل عليها من سماء الرحمة واللطف الإلهيين. و أليك أخي منهج مختصر وارد عن الإمام العسكري (ع) إلى والد الشيخ الصدوق وجه الشيعة وفقيههم في قم وتوفي سنة 329  هـ وهذا نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، ولا عدوان إلاّ على الظالمين، ولا إله إلاّ الله أحسن الخالقين، والصلاة على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين.

أما بعدُ:(( أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين ألقمي وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولاداً صالحين برحمته بتقوى الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانعي الزكاة، وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الأخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى((  لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ))  ، واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل فإن النبي(ص) أوصى علياً (ع) فقال: يا علي عليك بصلاة الليل ثلاث مرات ومن استخفّ بصلاة الليل فليس منا، فاعمل بوصيتي وأأمر شيعتي حتى يعملوا عليه، وعليك بالصبر وانتظار الفرج ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشّر به النبي (ص) أنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، فاصبر يا شيخي وأأمر جميع شيعتي بالصبر (فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير )) .

(السابعة): توفير ما يشبه الصندوق المالي .
من مال الإمام نفسه أو من الحقوق الشرعية التي تجبى إليه وغيرها لتنظيم شؤون الشيعة كفصل الخصومات وتزويج الأيامى ودعم المجاهدين والإنفاق على عوائلهم ومساعدة الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك، ففي دعم المجاهدين ورعاية أسرهم يقول الإمام الصادق (ع) (لوددت أن الخارجي يخرج من آل محمد وعليَ نفقة عياله) .

(الثامنة): صيانة حقوق الشيعة وأرواحهم وممتلكاتهم .
والدفاع عنها والمطالبة بها أينما كانوا وهو ما يشبه رعاية الحكومات والدول في العصر الحديث لرعاياها وجالياتها في الدول الأخرى ومن الشواهد على ذلك كثيرة فراجع .

(التاسعة): توفير عدد من خريجي مدرستهم .

ممن بلغوا درجة كافية من العلم تؤهلهم للجلوس في المساجد والإفتاء وذلك لتعليم الناس وتزويدهم بعقيدتهم من منبعها الأصيل وإنقاذهم من الضلالات والأفكار المنحرفة التي تتقاذف المجتمع ولمقاومة مؤامرات الحكام في طمس فقه أهل البيت ع والقضاء عليه بتشجيع عددٍ من العلماء الموالين لهم وفرضهم على الحواضر الإسلامية بالقوة كما فعل الأمويون حين رفعوا من شأن بعض الفقهاء وتركوا لهم أمر الإفتاء وبيان الأحكام كسليمان بن موسى الأشدق وعبد الله بن ذكوان احد مواليهم وراوي أحاديث أبي هريرة ونافع مولى ابن عمر وسليمان بن يسار الذي كان ملازماً لقصورهم وعكرمة مولى ابن عباس وغير هؤلاء من علماء الموالي الذين قربوهم وأغدقوا عليهم الأموال ولم يسمحوا لأحد أن يحدث عن أهل البيت أو يسند لعلي ولغيره من ولده رأياً في الفقه أو غيره من المواضيع الإسلامية وحاول المنصور العباسي فرض موطأ مالك على الناس بالسيف وجعل له السلطة في الحجاز على الولاة وجميع موظفي الدولة فازدحم الناس على بابه وتهيبه الولاة والحكام وحينما وفد الشافعي عليه تشفّع بالوالي لكي يسهل له أمر الدخول عليه فقال له الوالي: أن أمشي من المدينة إلى مكة حافياً راجلاً أهون عليَ من المشي إلى باب مالك، ولست أرى الذل حتى أقف على باب داره، ومنع هارون العباسي من الرواية عن أمير المؤمنين علي(ع) .

وممن دفع بهم الأئمة ع إلى المساجد أبان بن تغلب وكان مقدماً في كل فن كالفقه والحديث والأدب واللغة والنحو وقال له الباقر(ع): أجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس فأني أحب أن يُرى في شيعتي مثلك وعبد الرحمن البجلي الكوفي فقد قال له الإمام الكاظم (ع): كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى الناس في رجال الشيعة مثلك .

وقال الرضا (ع) في هؤلاء العلماء: فقيه واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد، لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف عابد .
(العاشرة): تعيين الإمام .

إن تعيين البديل من أهم المسؤوليات التي يتحملها الإمام وقد بينا مناشئ هذه الأهمية في بحث (كيف خطط رسول الله ( للخلافة من بعده) وهي بأختصار .

1- ديمومة الرسالة واستمراريتها في أداء دورها فان أية رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة -كرسالة الإسلام- تموت بموت صاحبها فانه من المقطوع به ارتباط الرسالات والدعوات بحامليها المقيمين عليها المدافعين عنها المستوعبين لأسرارها لذلك فأنها تنتهي بنهاية صاحبها إلا أن يواصل الطريق من هو جدير بحملها وأنت ترى الرسالات السماوية -وهي أكمل الدعوات- حُرِّفت وشُوِّهت بعد فترة يسيرة من غياب أصحابها.

2- قطع الطريق أمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإلهي فان الإمرة والزعامة خصوصاً الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من أهم ما تنـزع إليه النفس الأمارة بالسوء ففي الحديث (آخر ما ينـزع من قلوب الصديقين حب الجاه) إذن سيكون المتربصون بها كثيرين والحالمون بها والساعون إلى تحصيلها أكثر. وقد اعترفوا انه ما عانت الأمة من شيء كما عانت من مسألة الإمامة والخلافة وهذا واضح تاريخياً.

3- صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التمزق فان من شأن تعدد المتصدين لهذا المنصب أن تتعدد الأحزاب والفرق الموالية لهم وكل يجرُّ النار إلى قرصه فيتمزق أمر الأمة وتصبح طرائق قددا وها هي الأجيال بعد الأجيال تدفع ثمن التيه والضياع وآل امرُها إلى الانحلال لذا قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ( ، وحبل الله الممدود إلى الخلق هما الثقلان كتاب الله وأهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجمعين كما دلت عليه النصوص الشريفة. وقد أشارت الزهراء سلام الله عليها إلى هذه الفكرة المهمة في خطبتها فقالت: (وجعل إمامتنا نظاماً للملة) أي بها تنتظم أمورهم وتستقر.

4- إن حامل الرسالة لا يستطيع أن يستمر بمشروعه حتى النهاية ويقدم كل ما عنده قبل أن يطمئن إلى وجود البديل لأنه قبل ذلك يخشى على مستقبل الرسالة فإذا أحرز اجتماع الشروط في الشخص البديل استطاع أن يتقدم بلا تردد أو خوف على مستقبل الرسالة، هذا الخوف الذي أشار إليه نبي الله موسى (ع) لذا كان أول دعـــــــاء له: (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي( ، وفي كلمات أمير المؤمنين (ع) : (لم يُوجِس موسى عليه السلام خيفة على نفسه بل أشفق من غَلَبَة الجُهال ودِوَلِ الضلال).
  ولكن تعيين الإمام لمن بعده كان يتعرض لعدة مصاعب أوجب تشتت الشيعة ونشوء فرق متعددة ومن هذه المصاعب:
    أولاً: المحن العصيبة التي مرت بالأئمة ع جعلتهم لا يبوحون أحيانا بهذا الأمر إلا للقلة المخلصة التي لا تتجاوز عدد الأصابع وربما موهوا بالتعيين كالذي حصل عند استشهاد الإمام الصادق (ع) فإن أبا جعفر المنصور كتب إلى والي المدينة يأمره بقتل من أوصى إليه جعفر بن محمد من دون أن يراجعه لكن الإمام الصادق  (ع) تحسب لهذا الأمر فأوصى إلى خمسة هم ولده موسى (ع) وولده عبد الله وزوجته ووالي المدينة وأبو جعفر المنصور فلما بلغه الخبر قال: ليس إلى قتل كل هؤلاء من سبيل . 

ثانياً: تدخل السلطات في تعيين إمام الشيعة ممن يوافق رغباتهم ويسير على أهوائهم ويحقق مصالحهم وهو ما سنناقشه في فصل لاحق بإذن الله تعالى.

ثالثاً: جهل العوام من الشيعة وعدم المعرفة بشروط هذا المنصب الإلهي العظيم وظروفه فبعضهم لا يعلم انه بالنص والتعيين وإنما هو بمن يقتنعون به هم ويرونه أهلاً لذاك وكأن هذا المنصب الشريف يخضع لأهوائهم ومقاساتهم الخاصة وهو ما نشاهده في كل جيل مع الأسف.
   رابعاً: النفوس الأمارة بالسوء وحب الدنيا والجاه والتسلط وهذا ما ناقشناه مفصلاً في بحث (كيف خطط رسول الله ( للخلافة من بعده) و (ماذا خسرت الأمة حينما ولّت أمرها من لا يستحق) المنشورين في كتاب (من وحي الغدير) وإن بعض الأئمة (عليهم السلام) كانوا يحذّرون أولادهم الطامحين بغير حق ويشيرون إلى صاحب الحق فقد روي أن الإمام الصادق (عليه السلام) كان يلوم عبد الله ولده ويعاتبه ويعظه ويقول: (ما منعك أن تكون مثل أخيك – أي الإمام موسى(عليه السلام) - فوالله إني لأعرف النور في وجهه؟ فقال عبد الله: لِمَ ، أليس أبي وأبوه واحداً وأمي وأمه واحدة؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) ((إنه من نفسي وأنت ابني )) .

   خامساً: عدم استطاعة الإمام الحقيقي الإعلان عن نفسه لتربص السلطات الحاكمة بمن يتصدى لهذا الأمر كما حصل للإمام موسى بن جعفر(ع)  فلم يستطع البوح للمخلصين من أصحابه فضلاً عن غيرهم كما يروي هشام بن سالم وهذه رواية عن الإمام الرضا (ع) والواقفة وانه لم يكن يستطيع إعلان هذا الأمر بمجرد استشهاد أبيه الكاظم (ع). لكن هذين الإمامين نفسيهما كشفا عن الحقيقة وصرّحا بالإمامة في الوقت المناسب، قال الإمام الكاظم(ع) ((إن الأرض لا تخلو من حجة وأنا والله ذلك الحجة)) .

   ومع كل الصعوبات التي كان يواجهها الأئمة eفقد وصلت إلينا نصوص صحيحة وصريحة تعين الأئمة ع واحداً بعد واحد وقد جمعها وصنفها الشيخ الكلينـي (قده) في أصول الكافي وكانوا ع حريصين على بيان هذا الأمر لحفظ وحدة الطائفة وعدم تشتتها وهدايتها إلى المسار الصحيح دون المسارات المنحرفة، قال الإمام الرضا (ع) للواقفة لما سألوه عن سبب إظهاره الأمر بعد كتمانه قال (ع):  «أتريد أن آتي بغداد وأقول لهارون: أنا إمام مفترض الطاعة والله ما ذلك علي وإنما قلت ذلك لكم عندما بلغني من اختلاف كلمتكم وتشتت أمركم لئلا يصير سركم في يد عدوكم».
(الحادية عشر): تسهيل سبل الاتصال بشيعتهم تحت شتى الظروف والمضايقات للاستفادة منهم(عليهم السلام)   .

أو لإيصال الحقوق المالية إليهم أو اللقاء بهم وإذا اقتضت الظروف المحيطة بالإمام عدم إمكانية اللقاء بشيعته مباشرة فهناك عدة طرق للاتصال: 

1- الإحالة إلى الثقات والعدول من العلماء والفقهاء للإجابة على المسائل الفقهية والشرعية وقد مر ما يناسب المقام.

2- تعيين الوكلاء لقبض الأموال والحقوق من مختلف الأصقاع الشيعية وإحضارها للإمام وكان الإمام بدوره يوثق هؤلاء الوكلاء ويطلب من شيعته التعامل معهم، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين قالا: دخلنا على أبي محمد الحسن العسكري (ع) بسر من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته فدخل عليه بدر خادمه وقال: يا مولاي بالباب قوم شعت غبر، فقال له: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن فامض وائتنا بعثمان بن سعيد ألعمري، قالا: فما لبثنا إلا يسيرا حتى دخل عثمان فقال له أبو محمد: امض يا عثمان فانك الوكيل والثقة المأمون على مال الله واقبض من هؤلاء اليمنيين ما حملوه من المال، وجاء في تتمة الحديث: ثم قلنا باجمعنا يا سيدنا والله أن عثمان لمن خيار شيعتك ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك وانه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى، فقال نعم واشهدوا عليّ إن عثمان بن سعيد وكيلي وان ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم  .

     3 - الإجابة على الأسئلة والاستفسارات بواسطة الرسائل والكتب لعدم إمكانية الاتصال مباشرة خصوصا إثناء فترة الإقامة الجبرية وممن فعل ذلك الإمام الجواد (ع) والهادي (ع) والعسكري (ع) وأحياناً يوجد أشخاص معينون يتولون جلب الكتب والرسائل إلى الإمام والعودة بأجوبته مثل أبي الأديان بالنسبة للإمام العسكري (ع)، لذا فإن كثيراً من الروايات عن الأئمة الثلاثة أعلاه وصلت عن طريق المراسلة وتسمى بالمكاتبة. –
     4 _ تنصيب الوكلاء والسفراء كوسطاء بين الإمام والجماهير الشيعية فخلال الغيبة الصغرى للإمام المهدي (ع) تولى السفارة فيها أربعة اختارهم لهذه المهمة وعهد إليهم بان يكونوا واسطة بينه وبين الشيعة في مختلف المناطق، واختار جماعة من ثقات الشيعة أوكل إليهم مساندة سفرائه في بعض المهمات لتذليل الصعوبات التي كانت تعترض تحركاتهم بواسطة مراقبة الحكام وأجهزتهم، وكانت مهمة الوكيل محدودة بالقياس إلى مهمة السفير، ذلك لان السفير كان يتصل بالإمام مباشرة ويأخذ منه التعليمات والتواقيع. ويقوم بأكثر مسؤولياته حسب التوجيه الذي يتلقاه منه، في حين أن مسؤولية الوكيل في الغالب في حدود منطقته كقبض الخمس وتسهيل اتصال الشيعة بالسفراء ليرفعوا إليهم حوائجهم وتبليغ الأحكام والتوجيه ونحو ذلك، 

وكان الأئمة ع يعقدون الاجتماعات العامة بشيعتهم ويستغلون المناسبات الدينية كالحج للالتقاء بأكبر عدد ممكن من الشيعة وإحاطة علمائهم وأقطابهم ووكلاء الإمام في الآفاق بعناية خاصة، لمناقشة الأمور العامة والخاصة ومعرفة ما يدور هنا وهناك وللإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وحل مشاكلهم وغيرها من الأمور العامة .

بل كان يرى الأئمة ع إن من لوازم الحج أن يعرجوا على الإمام (ع) ويجددون العهد معه ويعرضون نصرتهم عليه ، فعن الفضيل قال: نظر أبو جعفر الباقر(عليه السلام) إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم ثم قرأ هذه الآية: ((فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ )) .

(الثانية عشر): تفهيمهم المعنى الحقيقي للتشيع وصفات الشيعي . 

 لان إتباع كل فكرة أو مذهب يعكسون بتصرفاتهم وسلوكهم صورة أئمتهم وفكر مدرستهم وأي تشوه يظهر في سلوكهم إنما يعود بنتائج سيئة على الأئمة أنفسهم لأنهم يُنسبون إليهم وعلى العقيدة التي يؤمنون بها، قال الإمام العسكري (ع) لجماعة من شيعته أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار فبهذا جاء محمد (: صلوا عشائركم واشهدوا جنائزكم وعودوا مرضاكم وأدوا للناس حقوقهم، فان الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى للناس الأمانة وحسن خلقه معهم وقيل هذا شيعي يسرني ذلك وقال الباقر (ع) لجماعة عنده: أيدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ منها ما يريد وهو لا يعلم ؟ فقالوا: لا يا بن رسول الله فقال: اذهبوا فلستم إخواننا كما تزعمون. قال (ع) مخاطباً من يدعي التشيع: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع ولتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير.

وقال (ع): ((إنما شيعة علي المتباذلون في ولايتنا المتحابون في مودتنا المتزاورون لإحياء الدين، إذا غضبوا لم يظلموا وإذا عارضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا وسلم لمن خالطوا )) .

(الثالثة عشر): الإشراف المباشر أو تأليف لجنة للإشراف . 
باسم الشيعة والفكر الشيعي لئلا ينسب إليه ما ليس منه وقد عرض عدد كبير من الكتب التي دون فيها أصحاب الأئمة ما سمعوه أو رووه عن المعصوم (ع) عليهم وكانوا يمضون ما فيها ويعلقون عليها وقد تقدمت الإشارة إلى إرسال الحسين بن روح السفير الثالث كتاب التأديب للشلمغاني المعروف بابي العز اقري إلى علماء الشيعة ورواة حديثهم في قم لينظروا فيه ففعلوا وبعثوا رأيهم إليه.
(الرابعة عشر): حفظ الشيعة والتخطيط لحمايتهم .

ويمكن ملاحظة عدة أشكال لهذا التخطيط: 

1- تشريع التقية وقد مر الحديث عنه.

2- استعمال العلوم الغيبية التي تعلموها عن جدهم ( أو الهموها كقصتي علي بن يقطين المتقدمتين.

3- الدعاء لهم بالحفظ وإفشال خطط الأعداء بلطفهم ورعايتهم كما ورد في رسالة الإمام المهدي (ع)  إلى المفيد ( (قده))والتي فيها: (إنّا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنـزل بكم اللواء واصطلمكم الأعداء).
4- إلقاء الاختلاف بينهم في المواقف تجاه القضايا الاجتماعية مما يشغل الأعداء عن التفكير في ظلمهم للاكتفاء بالذي يحصل بينهم وعدم وضوح الموقف المعين للطائفة وهو مفاد حديث عن الإمام الصادق (ع) في رسالة بعثها إلى زرارة يبيّن فيها فلسفة بعض تصرفاته(ع) : (فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي وأمرتك به وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به ، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعانٍ توافق الحق ولو أذن لنا لعلمتهم أن الحق في الذي أمرناكم فردّوا إلينا الأمر وسلّموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها، والذي فرّق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها فان شاء فرّق بينها لتسلم، ثم يجمع بينها ليأمن من فسادها وخوف عدوها).

  5- ذم بعضهم ظاهرا للإيحاء بأنهم غير محسوبين عليهم وليسوا من شيعتهم فينصرف الأعداء عن أذاهم كالذم الوارد في زرارة وقد بين الإمام الصادق  (ع) وجهه لولد زرارة، وهي من التصرفات الدقيقة للإمام وقد خفيت فلسفتها حتى على أعاظم الأصحاب ، عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (ع): (اقرأ مني على والدك السلام وقل له: إني إنما أعيبك دفاعاً مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قرّبناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبّه ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوّه منا ، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من عبناه نحن فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا ولميلك إلينا فأحببتُ أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك، يقول الله عز وجل: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً( .

(الخامسة عشر): النهي عن المبالغة في نقل المناقب والكرامات: 

التي لا تتحملها أذهان العامة فيقعون في رذيلتي الإفراط والتفريط فإما أن يؤلهوا الأئمة أو أن يكفروا بهم خصوصا لمن لا يعرف عن أهل البيت ع  عصمتهم وتفانيهم في حب الله وطاعته الذي يؤهلهم للشمول بالحديث القدسي المشهور (عبدي اطعني تكن مثلي أقول للشيء كن فيكون) وهم ع أوضح مصداق له وعدّ الأئمة ع هذا السلوك عارا عليهم فأمروا بان لا يفرطوا في الأمر ففي ملكاتهم النفسية والخلقية وسلوكهم ودورهم في الحياة ما يبلغهم أقصى المراتب في قلوب الناس، قال الإمام السجاد (ع): (( يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام فوالله ما برح حبكم لنا حتى أصبح علينا عارا  وبغّضتمونا إلى الناس )) . 

 (السادسة عشر): تهيئة الأذهان لقبول الأفكار الجديدة.
التي لا يحتملها الناس دون إعداد وتخطيط مسبقين كفكرة الإمام المهدي (ع)  فلم يكن بامكان العامة استيعاب غياب الإمام ووجوده هذه المدة الطويلة حتى يؤذن له بالظهور وكيفية الاستفادة منه في غيبه ولا الحاجة إلى مثل هذا الأمر.
   ولأهمية هذه الفكرة - وهي فكرة إسلامية بحتة لا تختص بالشيعة والتشيع ولكنها أصبحت تبدو وكأنها من مختصا تهم بعد أن اعرض عنها الآخرون عمليا لأسباب شتى - فقد بدأ النبي ( الإعداد لها ثم مارس الأئمة ع دورا مكثفا في تبليغها حتى أصبحت على مستوى كاف من الوضوح قبل ميلاد المهدي (ع) بمدة طويلة فقد لقب المنصور ولده محمد بالمهدي لإيهام العامة  انه المهدي المنتظر، ونرى الأئمةع مهدوا لذلك كالإمام الهادي و العسكري فمن شاء فليراجع ( كتاب تاريخ الغيبة الصغرى ) لشهيد الصدر ( (قده) ) .

(السابعة عشر): تحميل كل شخص المسؤوليات حسب درجته وقابليته النفسية والتربوية.
قال أمير المؤمنين(ع): «والله لو شئت إن اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ولكن أخاف أن تكفروا فيَ و برسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه، والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما انطق إلا صادقاً، وقد عهد إليّ بذلك كله، بمهلِكِ من يهلِك، ومنجى من ينجو، ومآل هذا الأمر، وما أبقى شيئاً يمرُ على رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به إلي».

وقال (ع) «إن امرنا صعب مستصعب، لا يحمله إلا عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه للأيمان، ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة» .

(الثامنة عشر): الثناء عليهم والإشادة بهم وبيان عظيم منـزلتهم.

باعتبارهم الفئة التي اهتدت إلى الحق وآمنت به ووعت مسؤولياتها تجاهه مما حمّلها الكثير من التضحيات والعنت والمشقّة والاضطهاد والحرمان فلابد من صدور كلمات من قبل القادة تثبّت إيمانهم وتخفف آلامهم وتزيد من الثقة بأنفسهم وتسرُّ قلوبهم لكيلا يتزلزلوا أمام الهجمات الشرسة التي تستهدفهم والتي يكفي بعضها لأبادهم ومحق وجودهم لولا لطف الله تبارك وتعالى الذي يريد للحق أن يبقى ، وقد أشرت إلى هذا المعنى في (عناصر شخصية المسلم في آثار أهل البيت ع)وقد بدأ هذا الثناء رسول الله ( فقد نقل السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى في نهاية سورة ألبينه (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ( .
   عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند النبي ( فأقبل علي عليه السلام فقال النبي (: (والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة)، ونزلت: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ( فكان أصحاب النبي ( إذا اقبل علي (ع) قالوا: جاء خير البرية يقول الإمام الصادق  (ع) لشيعته (أما والله إني لأحبّ ريحكم وأرواحكم) ، ويقول الإمام  الرضا: (ع)(شيعتنا ينظرون بنور الله ويتقلبون في رحمة الله ويفوزون بكرامة الله ما من أحدٍ من شيعتنا مرض إلا مرضنا ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه ولا يغيب عنا احد من شيعتنا أين كان في شرق الأرض أو غربها ) .

وعن الإمام الصادق  (ع) قال: (خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال: انتم شيعة الله وانتم أنصار الله وانتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة، قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله ( ) في حديث طويل لكنه (ع) قال ( واعلموا أن ولايتنا لا تُنال إلا بالورع والاجتهاد من ائتم منكم بعبد فليعمل بعلمه ) وفي ذلك عدة نتائج 

1- زيادة ثقة الشيعة بأنفسهم وتعزيز إيمانهم بهذه العقيدة.

2- التخفيف عن الآلام والمظالم التي تحيط بالشيعة من السلطة وغيرهم على طول الخط فتكون هذه البثارات بلسماً يداوي جروحهم.

    3_حث غيرهم من الطوائف على اعتناق هذا المذهب الشريف الذي يمثل المنبع الأصيل للإسلام عندما يستمعون إلى ما اعد الله تعالى من الكرامة لإتباع أهل البيت ع خصوصاً وان عدداً كبيراً من تلك الروايات صادر عن رسول الله ( وثبته في الكتب المعتمدة عند العامة. 

(التاسعة عشر): الدعاء لهم في ظهر الغيب .
بالتوفيق والتسديد والمغفرة والرحمة والتعجيل بالفرح، قال رسول الله ( يوماً لأصحابه: حياتي خير لكم ومماتي خيرُ لكم، قيل يا رسول الله أما حياتك فقد عرفنا ذلك فكيف يكون مماتك خيراً لنا، قال ( لأنه تعرض عليَ أعمالكم في كل يوم فما وجدتُ فيها من الحسنات أستزدت الله تعالى وطلبت منه لكم القبول وما وجدت من السيئات استغفرته لكم وهو معنى قوله تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ( ، قال الباقر (ع): نحن المؤمنون آل محمد (  ، وروى أبو بصير عن الإمام الصادق (ع) حديثاً فيه صعوبة تحمّل علمهم إلا من شيعتهم العارفين بحقهم وفي نهايته يقول أبو بصير: (ثم رفع يده وبكى وقال: اللهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم ولا تسلط عليهم عدواً لك فتفجعنا بهم، فإنك إن أفجعتنا بهم لم تُعبد أبداً في أرضك وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً) . 

وقال في وصف الأجيال المتأخرة «وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً، ولا الشرُ فيه إلا إقبالا، ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً، فهذا أوان قويت عُدَتُه وعَمت مكيدته وأمكنت فريسته، اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقره، أو غنياً بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلاً اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمرداً كأن في أذنيه عن سمع المواعظ وقرا» وفيه «فإنا لله وإنا إليه راجعون ظهر الفساد فلا منكرٌ مغير، ولا زاجرٌ مزدجر، أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا اعز أوليائه عنده ؟ هيهات: لا يخدع الله عن جنته. ولا تنال مرضاته إلا بطاعته، لعن الله الأمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به»(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ( ، وبعد هذا (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ(  .

ندعو الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية النبي ( وأهل بيته والسائرين على طريقهم وان يحشرنا معهم ولا يفرق بينهم وبيننا في الدنيا والآخرة (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) وعندئذٍ يحُق لنا أن نفرح بنعمة الله تعالى علينا أن شرفنا بولايتهم ومعرفة حقهم وان نعض عليها بالنواجذ وتزول الجبال ولا نزول عنها (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء).

فحقاً هم خيرٌ لنا احياءا وأمواتاً، يراقبوننا عن كثي، يفرحون إذ نطيع الله فيطلبون الزيادة والأجر، ويحزنون إذ يُعصى الله فيستغفرون ويطلبون العفو والعصمة عن العود، ويتألمون لألمنا إذ تتكالب قوى الشر والبغي والعدوان لتمحو دين الله وتقضي على أهل طاعته.
المحور الثالث: علاقتهم عمع الحكام

 و الكلام في جهتين :

الجهة الأولى: علاقتهمع بالحكام .

الجهة الثانية: علاقة الحكام بهمع .

الجهة الأولى: علاقتهم ع بالحكام
ويمكن ملاحظة عدة نقاط: - 

 (الأولى): إيقاف الحاكم عن المزيد من الانحراف
والوقوف في وجه المخالفات للشريعة كما عبّر عنه الإمام علي (ع) حين صعد عمر على المنبر وتساءل عن رد الفعل لو صرف الناس عما يعرفون إلى ما ينكرون فرد عليه الإمام (ع) بكل وضوح وصراحة (إذن لقومناك بسيوفنا) وربما كان هذا الموقف من عمر لاختبار ردود الفعل وجس نبض   كما يقولون قبل أن يبدأ ببعض التغييرات المهمة المخالفة علناً لكتاب الله ولسنة رسول الله ( كتحريم زواج المتعة وإلغاء حق ذوي القربى من الخمس وغيرها.  

وتكرر نفس الموقف للإمام علي (ع) مع عثمان حين قال «لنأخذ حاجتنا من هذا الفيء وإن أرغمت أنوف أقوام»، فقال له علي (ع) «إذن تُمنع من ذلك ويحال بينك وبينه» 

وقد التزم بهذا الموقف أصحاب أمير المؤمنين (ع) المخلصون وأوضحهم الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري( فان مواقفه في تصحيح الانحراف في مسار الخلافة مشهورة، روى عبد الملك بن أبي ذر الغفاري، قال: بعثني أمير المؤمنين عليه السلام يوم مزق عثمان المصاحف، فقال: ادعُ أباك، فجاء أبي إليه مسرعاً، فقال: يا أبا ذر أتى اليوم في الإسلام أمر عظيم ! مزق كتاب الله، ووضع فيه الحديد، وحق على الله أن يسلط الحديد على من مزق كتابه بالحديد، قال: فقال: أبو ذر: سمعت رسول الله ( يقول: أن أهل الجبرية من بعد موسى عليه السلام قاتلوا أهل النبوة فظهروا عليه فقتلوهم زماناً طويلاً، ثم أن الله بعث فتية فهاجوا، إلى غير آبائهم، فقاتلهم، فقتلوهم، وأنت بمنزلتهم، يا علي فقال علي عيه السلام: قتلتني يا أبا ذر، فقال أبو ذر: أما والله لقد علمتُ انه سيبدأ بك.

(الثانية): تعرية الزعامة المنحرفة إذا شكلت خطراً.

وضمن هذا التخطيط كان صلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية فما كان باستطاعة الإمام الحسن  (ع) أن يقاتل بجيش مهزوز قوامه المنافقون والخوارج والمهزومون روحياً وعملاء معاوية والمتزلفون له والقليل من المخلصين ولو قاتل الإمام لكان بين اثنين (أما) أن يقتل ومعه أهل بيته وشيعته وفيه القضاء على حملة الرسالة وخلو الساحة من القوام على الشريعة على إن قتل الإمام يأتي بنتيجة عكسية إذ سيصبح عرضة للوم الناس فقد أدعى معاوية - وهو بعدُ لم يُفتضَح ولم تُكتشف نواياه وأهدافه - إنه وعد الإمام بأنه الخليفة بعده وأعطاه كل ما يريد لكن الحسن - على حد قول معاوية والناس وفق هذا الفرض - أبى ألا القتال فنال عاقبة بغيه وعندئذٍ يخسر الإمام كل شيء.
(الثالثة): التنديد بجرائم السلطات واستنكار جرائمها. 
التزاماً بقول جدهم الأعظم ( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر و (الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله ) وقد تنوعت المواقف بين المواجهة الصريحة وبين التعريض والتلميح ومن تلك المواقف: 

1- لما استأثر بنو أمية بالفيء واستبدوا بالأمور في عهد عثمان واستعبدوا الناس وفيهم بقية الصحابة الأجلاء والتابعين لهم بإحسان كان منادي أهل البيت ع يقول «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا دين الله دخلاً وعباد الله خولاً ومال الله دولاً».

2- رسالة الإمام الحسين (ع) إلى معاوية والتي جاء فيها: «أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه انه انتهت إليك عني أمور انت لي عنها راغب وانا لغيرها عندك جدير فإنما رقاه اليك الملاقون المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الجميع وكذب الغاوون ما أردت لك حرباً ولا عليك خلافاً. واني لا اخشى الله في ترك ذلك منك ومن الاعذار فيه اليك والى اوليائك القاسطين الملحدين حزب الظلمة واولياء الشيطان، الست القاتل حجر بن عدي اخا كندة واصحابه المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستنطقون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما اعطيتهم الايمان المغلظة والمواثيق المؤكدة لم تاخذهم بحدث كان بينك وبينهم جرأة على الله واستخفافاً بعهده.

أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله ( العبد الصالح الذي ابلته العبادة فنحل جسمه واخضر لونه فقتلته بعد ما أمنته واعطيته من العهود والمواثيق ما لو فهمته العجم لنـزلت من رؤوس الجبال.
أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد بن ثقيف فزعمت انه ابن ابيك وقد قال رسول الله (: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله ( تعمداً وتبعت هواك بغير هدىً من الله، ثم سلطته على اهل الاسلام يقتلهم ويقطع ايديهم وارجلهم ويسمل اعينهم ويصلبهم على جذوع النخل كأنك لستَ من هذه الامة وليسوا منك.

(الرابعة):  قول كلمة الحق في وجوههم بارادة صلبة لاتلين وقوة نفسية. 
استدعى المنصور الإمام الصادق (ع) يوما واجلسه الى جانبه يحادثه بكل إجلال واحترام فوقع الذباب على وجه المنصور حتى ضجر منه فقال: لم خلق الله الذباب يا أبا عبد الله، فقال الصادق (ع): ليذل به انف الجبابرة فوجم المنصور ولم ينبس ببنت شفة وعاتبه المنصور على قطيعته له وكان قد زار المدينة ولم يدخل عليه الإمام الصادق (ع) فيمن زاره من الوجوه والإشراف فقال له: لٍم لم تغشانا كما يغشانا الناس، فأجابه الإمام (ع)  ليس لنا من أمر الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوه منك، ولا أنت في نعمة نهنئك بها ولا في نقمة فنعزيك. فقال له المنصور: تصحبنا لتنصحنا فرد الإمام (ع) : إن من يريد الدنيا لا ينصحك ومن يريد الآخرة لا يصحبك .

(الخامسة): مسايرة الحكام ما داموا في خط الإسلام في الجملة وإسداء النصيحة لهم .

رغم إن الأئمة عكانوا يذكرون الأمة باستمرار باستحقاقهم منصب ولاية الأمر وان الذين تصدوا له قد تقمصوا الخلافة وهم يعلمون من هو صاحب الحق ألا ان الائمة ع لم يبخلوا بالنصح لأولئك الحكام ما داموا في اتجاههم العام مع الاسلام ولم يصطدموا به بشكل سافر وان وجدت مخالفات في التفاصيل لان المهم عندهم هو رفعة الاسلام وعز المسلمين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الارض وقد تجردوا بشكل كامل عن الانانية وشهوة الحكم والتسلط كمشورة الامام علي(ع) على عمر بعدم الخروج بنفسه لقتال الفرس فعندما وصل خبر اجتماع الفرس وتعا(قده)م على غزو البلاد الاسلامية الى عمر فزع لذلك ثم جمع المهاجرين والانصار في مسجد رسول الله ( فأطلعهم على الامر طالباً المشورة فقام جماعة من وجوه المهاجرين وتكلموا وكلهم اشاروا عليه بقيادة المعركة بنفسه . 
(السادسة): عدم الركون اليهم ورفض ولايتهم وعدم مداهنتهم مما يؤدي الى امضاء انحرافهم.

وقد تقدمت الاشارة الى حزمهم في رفض الركون الى الظالمين وولايتهم وقد علل الامام (ع) ذلك بأن في      ( ولاية الجائر دروس الحق كله واحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد ). 
أما المداهنة فقد توعدوا ع من يداهن اهل المعاصي الذين تعتبر مداهنتهم امضاءاً لانحرافهم الشخصي فكيف بمداهنة السلطات التي يكون الضرر والخطر في انحرافها ، وعندما فكر المأمون العباسي في اعطاء المشروعية لحكومته من خلال اعطاء الامام الرضا (ع) ولاية العهد رفض الامام (ع) باصرار لانه (ع) يعلم بالنوايا الحقيقية للمأمون وان تظاهر بحسن النية وإعادة الحق الى اهله لكن المأمون هدده بالقتل ان لم يقبل وقال له: «انك تتلقاني أبداً بما اكرهه وقد امنت سطوتي فبالله اقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا اجبرتك على ذلك فإن فعلت والا ضربت عنقك». 

وقبل الامام (ع) ولاية العهد بعد أن اتضح للجميع رفضه لهذه المؤامرة المفضوحة وكشف زيفها حين اشترط على المأمون أن لا يأمر ولا ينهي ولا يعزل أحداً ولا يولي أحداً» . 

(السابعة): التعاون معهم في مجابهة المشاكل التي تهدد كرامة الدولة وتعجز الزعامات عن حلها وتهدد سياسة الدولة.

 و منها عجز عبد الملك بن مروان عن الاجابة على كتاب ملك الروم بكتاب في مستواه فملأ الامام زين العابدين هذا الفراغ واجاب بالشكل الذي يحفظ للدولة كرامتها وللامة الاسلامية هيبتها ومن ذلك عجز معاوية عن اجابة اسئلة ملك الروم فارسل رجلاً متخفياً الى امير المؤمنين متظاهراً انه من جنده (ع) فلم يبخل عليه الامام (ع) بالاجوبة الشافية.
(الثامنة): الحذر من اعطاء أي ذريعة للوقيعة بهم .

ولكي يتم تعرية جرائم الحكام بشكل كامل ويُكشف عن زيفهم كان الائمة ع لا يعطون أي ذريعة للحكام لكي يقنعوا الامة في تبرير افعالهم الاثيمة عند النيل من الائمة ع او اصحابهم فكانت مظلومية الائمة ع واضحة ويمكن ملاحظة عدة منبهات في هذه النقطة: 

1- رغم ان كل الثورات الاصلاحية التي كانت تنفجر في وجه السلطات الحاكمة كانت تنطلق من تعاليم اهل البيت في رفض الظلم والطغيان والاستبداد والثورة عليه ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بكل الوسائل حتى المواجهة المسلحة بحيث ان الامام (ع) كان يقول «لوددت أن الخارجي يخرج من آل محمد وعليّ نفقة عياله» الا أن السلطات التي قمعت تلك الثورات بقساوة لم تستطع ان تحصل على أي دليل يثبت ارتباط الائمة ع بهم حتى اشد القادة قسوة كمسلم ( الذي سموه بعدئذٍ مجرم) ابن عقبة المري الذي قاد جيش يزيد بن معاوية لقمع ثورة الصحابة والتابعين في المدينة وابادهم في واقعة الحرة واستباح نفوسهم واعرافهم واموالهم لم يستطع ان يمس الامام السجاد (ع) بسوء.

2- اعلان الائمة ع ما يشعر تنصلهم من تلك الثوراة وعدم تأييدهم لها كالاخبار عن انتهائها بقتل اصحابها وعدم الجدوى منها بمعنى عدم قدرتها على ازالة الحكام المعاصرين لكن الثوار يعلمون إن الهدف الذي يريدونه هو ايقاظ الامة وشحذ همتها وابقاء جذوة الحق في نفوسهم والاصلاح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما ازالة الحاكم وغيرها من النتائج فهي بيد الله تعالى مسبب الاسباب ومنتج النتائج فلم يكونوا يفهمون هذا الموقف من الائمة ع بإخبارهم بمقتلهم مانعاً منهم (ع) عن الثورة بل هو الى التعاطف معهم . 

3 - عدم الاحتفاظ باي وثيقة او رسالة تتصل بشؤون السلطة او سلاح وكانت قوات السلطة تداهم باستمرار دور الائمة ويطالب الحاكم بان يفتش بيت الامام وياتي به على الهيئة التي يجده عليها جلاوزته فلا يجدون في الدار غير المصلاة والمصحف والمطهرة .

وهذه صورة من صور الحصار والمراقبة التي فرضت عليه نعرض بعض المواقف التي تدل على يقظتهم وحذرهم في التعامل مع الحكام: 

1- حاول المنصور أن يلصق تهمة قبض الاموال والاستعداد للثورة بالامام الصادق  (ع) وجماعة من اهل بيته ليكون مبرراً للقضاء عليهم فقال لمحمد بن الاشعث: يا محمد ابغ لي رجلاً له عقل يؤدي عني، فقال له محمد: اني اصبته لك هذا ابن المهاجر خالي، قال: فائتني به، فلما أتاه ، قال له ابو جعفر المنصور: يا ابن المهاجر خذ هذا المال وائت المدينة واقصد عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد وعين جماعة من العلويين غيرهما وامره أن يدفع اليهم المال ويقول لهم بأنه من شيعتهم في خراسان فإذا قبضوا المال فقل اني رسول واحب أن يكون معي خطوطكم بقبضكم ما قبضتم، فأخذ المال وذهب الى المدينة ثم رجع الى ابي جعفر المنصور فقال: ما وراءك ؟ قال: اتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم خلا جعفر بن محمد فأني اتيته وهو يصلي في مسجد النبي ( فجلست خلفه وقلت ينصرف فأذكر له ما ذكرت لاصحابه فتعجل وانصرف فتبعته والتفت الي وقال: يا هذا اتق الله ولا تُغرِ اهل بيت محمد فانهم قريبو العهد من دولة بني مروان وكلهم محتاج، قلت له: وما ذاك اصلحك الله ؟ فأدنى راسه مني واخبرني بكل ما جرى بيني وبينك فقال المنصور: يا ابن المهاجر اعلم انه ليس من اهل بيت نبوة الا وفيهم محدث وان جعفر بن محمد محدثنا اليوم.
2- وكانت تجبى الاموال الطائلة الى الائمة ع من مختلف الاصقاع الاسلامية وكان الاحتفاظ بها في بيت الامام يشكل خطراً عليه وفرصة لاتهامه فكان الامام يوزعها على اصحابه ويحول المستحقين اليهم او يتصرفون فيها بإذنه فقد اودع الامام الكاظم  (ع) عند علي بن ابي حمزة البطائني ( ثلاثين ) ألف دينار وزياد بن مروان القندي سبعين ألف دينار وعثمان بن عيسى الرواسي ثلاثين ألف دينار واحمد بن ابي بشر السراج عشرة الاف دينار وعند غيرهم كثير، قال يونس بن عبد الرحمن «مات ابو الحسن موسى بن جعفر(ع)  وليس من قومه احد الا وعنده المال الكثير» 

3- عن احد الشيعة من سجستان قال: رافقت ابا جعفر الجواد (ع) في السنة التي حجَ فيها في اول خلافة المعتصم فقلت وانا معه على المائدة وهناك جماعة من اولياء السُلطان: إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم اهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج فإن رأيت جعلت فداك أن تكتب اليه كتاباً بالاحسان اليَ فقال  (ع): لا اعرفه، ثم كتب له بصيغة تصون الوالي من التلبس بتهمة محبة اهل البيت ع وبالتالي قتله وحرمان الناس من فضله وخيره خصوصاً مع وجود اولياء السلطان على المائدة.

4- بسبب تضييق الخناق الذي اتبعه الحكام مع الائمة ع فقد كان الاتصال بهم ع مباشرة في غاية الصعوبة والخطورة لذا كانت العلاقة بين الامام وشيعته تجري عن طريق المكاتبة والرسائل ويبدو أن عدد الرسائل وصل الى حد يثير شبهة اجهزة السلطة المراقبة للامام فكتب الامام الهادي (ع) الى احد شيعته وقد سأله عن الفطرة وتفاصيل احكامها: الفطرة قد كثر السؤال عنها وانا اكره كل ما ادى الى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفعها وامسك عمن لم يدفع.
5 - مرض المتوكل فنذرت امه أن تهدي عشرة آلاف دينار الى الامام الهادي (ع) ان عوفي ابنها فتحقق لها ذلك بدواء وصفه (ع) بنفسه للمتوكل فأرسلت اليه بدرة فيها المبلغ المذكور ولما علم احد المتملقين وشى بالامام واخبر المتوكل أن الامام يجمع المال ويعد العدة للثورة عليه فأرسل المتوكل من يكبس الدار على الامام ويفتشه ولم يعثر الا على البدرة فحملها الى المتوكل فوجد خاتم امه عليها فأخبرته فردها الى الامام (ع) ولولا أن الامام احتفظ بختم المتوكل على المال لحدث ما لا تحمد عقباه. 

(التاسعة): مواجهة المؤامرات التي تقوم بها السلطات.

كان الحكام ينفذون كل ما يعتقدون انه ضروري لحفظ سلطتهم ولا يهمهم بعد ذلك مصير الرسالة ولا ألامه بل قد يفعلون ما ينافي الشريعة اذا كان ذلك يحقق اهدافهم من خلال بث الفرقة او تمييع العقيدة والاخلاق التي ترفض ظلمهم وطغيانهم فمثلاً شعر الامويون بقوة وهيبة الحرمين الشريفين مكة والمدينة وتوجه افئدة المسلمين اليها لقدسيتها اولاً ولوجود بقية الصحابة والتابعين فيها والاهم من ذلك وجود اهل بيت النبوة فحاولوا إضعاف هذه القوة بعدة اساليب احدهما تشجيع الفسقة والعابثين ومجالس اللهو والمجون بحيث أن القرن الاول الهجري لم ينته بعد وشاعر الغناء والخلاعة عمر بن ابي ربيعة المخزومي يتسكع في الشوارع وتتحلق حوله مجموعة من الفاسقات ويحيي مجالس اللهو والطرب غير ما يفعل الحكام انفسهم في قصورهم فكان رد الائمة ع حازماً حيث حرموا الغناء والحضور في مجالسه وقالوا ع (أن الغناء ينبت النفاق ويورث الفقر ) وقاموا بتحذير المغنين والشعراء المتهتكين، كما انهم ع بثو المواعظ والدعاء والخوف من عقاب الله تعالى والتذكير بالآخرة .

وحاول الحكام تغيير الشريعة بما يوافق رغباتهم فبثوا العلماء الذين يدورون في فلكهم الذين كانوا يفتون بما ينسجم مع ذوق السلطات فواجه الائمة ع هذه الحركة بعدة أشكال: 

1- بث الفقهاء المخلصين والاشادة بهم وتوجيه الناس عليهم.
2- جعل موافقة الفقهاء العامة مانعا عن قبول الفتوى التي تنسب اليهم ع اذا عارضتها فتوى اخرى لا توافقهم فجعل مخالفة العامة مرجحا لقبول الفتوى عند التعارض.

    3- الوعيد بالعذاب الاليم في الآخرة لمن يفتي بغير علم او يقضي بين الناس وهو ليس اهلاً حتى لو اصاب الواقع او يجامل السلطة في الفتوى ونحوها لان خطر مثل هؤلاء العلماء عظيم لانهم وسيلة مؤثرة في اضلال الناس . 

وقد كانت تثير السلطات المشاكل الفكرية والاجتماعية والاخلاقية لتحصيل عدة أغراض: - 

1- اشغال العلماء والمفكرين ونخبة المجتمع بهذه المشاكل الهامشية من خلال التفكير بها ومناقشتها والرد عليها مما يقلل اهتمامهم بالمشاكل والقضايا المصيرية التي تهدد كيان الامة كالظلم والاستبداد وضياع المبادئ والقيم ومصادرة الحقوق والحريات.

2ـ تمزيق وحدة صف المسلمين وبث الفرقة بينهم حيث يتبنى كل قوم بعض هذه الرؤى والاطروحات ويخاصم الاخر الى حد القتال بالسلاح وازهاق الانفس وتلف الاموال مما يؤدي الى اضعاف الجميع وتبقى قوة الحاكم هي المسيطرة ولا تخاف قوة الجماهير التي قوامها الوحدة هذه هي افعال الطغات وها نحن اليوم نعيش نفس تلك الايام فنجد ابنائنا اليوم يخوضون في هذا المجال وهو محاولة لتميع الاسلام كما فعل الطواغيت في ذلك الزمان فيجب أن ينتبهوا لما يدور حولهم  . 

(العاشرة): دعم وتاييد الحركات المسلحة كآخر اسلوب لردع الحكام .

عن انحرافهم وطغيانهم وبعث الهمة والارادة في نفوس الامة فقد اعلن الامام الحسين  (ع)  ثورة مسلحة في وجه يزيد ابن معاوية رغم قلة العدد وخذلان الناصر وعندما سئل الامام السجاد (ع) عن مشروعية حركة المختار الثقفي في الكوفة للثأر من الامويين وقتلة الحسين (ع) قال الامام السجاد(عليه السلام)  لو أن عبداً حبشياً دعا الى هذا الامر لوجبت نصرته) وقد بالغ الائمة ع في الثناء على زيد بن علي السجاد وخروجه غضباً لله ولرسوله وطلباً لارجاع الحق الى اهله .

الجهة الثانية: علاقة الحكام بهم
   لا يخفي الحكام اعترافهم باستحقاق الائمة ع لهذا الموقع وانما تقمصوه هم بشكل او بآخر وقد تقدمت كلمات أجيال منهم كعمر بن الخطاب الذي يقول لابن عباس: والله ان صاحبك - يعني علياً (ع) - لاولى الناس بالامر بعد رسول الله ( إلا اننا خفناه على اثنتين خفناه لحداثة سنه ولحبه لبني عبد المطلب. وقال: اما والله لو وليها علي بن ابي طالب لحملهم على المحجة البيضاء والحق الواضح  - وقال عمر بن عبد العزيز وقد سأل جلسائه من أشرف الناس فقال: اشرف الناس هذا القائم من عندي - يعني الامام السجاد (ع) - آنفاً، من احب الناس ان يكونوا منه ولم يحب ان يكون من احد ) . وقال المنصور «اعلموا انه ليس  من اهل بيت نبوة الاّ وفيهم محدث وان جعفر بن محمد محدثنا اليوم» . 

ومع هذا فان الحكام كانوا يتخذون اساليب ضد الامام و تطويق امام (ع) الوقت بحصار شديد ووضع رقابة محكمة عليه ومحاولة فصله عن قواعده الشعبية ثم التآمر على حياته ووفاته شهيداً بقصد التخلص من خطره) وهنا يتساءل السيد الشهيد الصدر (قده) ( فهل كان من الصدفة او مجرد تسلية ان تتخذ الزعامات المنحرفة كل هذه الاجراءات تجاه أئمة اهل البيت ع بالرغم من انها تكلفها ثمناً باهضاً من سمعتها وكرامتها او كان كل ذلك نتيجة لشعور الحكام المنحرفين بخطورة الدور الايجابي الذي يمارسه ائمة اهل البيت ع والا فلماذا كان هذا القتل والتشريد والنفي والسجن). 
ويمكن استخلاص عدة اسباب تدفع السلطات لممارسة هذه الجرائم الوحشية بحق الائمةع: - 

1- التباين الكبير بين سلوك الائمة ع ونفسياتهم والمبادئ التي يؤمنون بها ويعملون لتحقيقها وبين ما يقابلها عند تلك الحكومات فنفسية الائمة تميزت بالعصمة والقداسة واخلاقهم ترجمة عملية للقرآن واستنساخ لسنة جدهم ( إما أولئك فهم ظلمه طغام همهم التكبر والاستعلاء والاستبداد والبطش بمن تشم منه رائحة عدم الرضا على سلوكهم وبينما كان الائمة ع يعرضون الصورة المشرقة للاسلام الاصيل فكراً وتطبيقاً كان اولئك بتصرفاتهم الشائنة واعمالهم القبيحة المنكرة ينفرون الناس عنهم فلم يكونوا يلتقون على شيء لان الائمة ع في قمة الكمال وهم في حضيض الفساد والانحراف والانصياع للشهوات فوجود الائمة ع كان حرباً عليهم وان لم يعلنوها وهي حرب الحق والباطل وحرب الخير والشر حرب اعداء الاسلام - وان تسموا به - مع الاسلام «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» حرب الرذيلة على الفضيلة.

2- ايمان عدد كبير من الناس بامامتهم وحقهم الشرعي في تسلم الحكم ونظرهم الى اولئك الحكام على انهم غاصبون لحق الائمة ع وهو وتر حساس في نفوس الحكام كان يدق عليه كل من تسول له نفسه التزلف لهم وارضاء ح(قده)م بالوشاية بهم ع فهذا علي بن اسماعيل بن جعفر الصادق  (ع) ( وقيل اخوه محمد) طمع في جائزة هارون فوشى بعمه موسى (ع) ودخل على هارون وقال: ما ظننت ان في الارض خليفتين حتى رايت عمي موسى بن جعفر يُسلم عليه بالخلافة وقال عندما سأله عن عمه: خليفتان في عمر واحد عمي موسى بن جعفر في الحجاز وانت يا امير المؤمنين وقد تركت الناس تسلم عليه بالخلافة ) وقال عيسى بن جعفر لهارون العباسي حين توجه من الرقة الى مكة: اذكر يمينك التي حلفت بها في آل ابي طالب فانك حلفت ان ادعى احد الامامة بعد موسى بن جعفر ان تضرب عنقه صبرا وهذا علي ابنه يدعي هذا الامر ويقال له ما يقال في ابيه فنظر اليه هارون غاضباً وقال: ماتريد اتريد ان اقتلهم جميعاً  .

3 - فشل جميع المؤامرات التي تستهدف ازالة المكانة القدسية التي يتحلون بها في انظار الناس خصوصاً في مسألتي العصمة والاعلمية بل على العكس كان الفقهاء والعلماء من مختلف الملل والنحل اول من يذعن لهم او يعترف بتفوقهم البعيد وكانوا يرون فيهم ع الامتداد الشرعي لرسول الله ( والأحق بمقامه وكثيراً ما كانوا يرددون ( الله اعلم حيث يجعل رسالته ) مما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى ولم يبق امام الحكام الا استعمال الاساليب الاجرامية والقضاء عليهم ع.

4- الصفات الذاتية للحكام كالحقد المتأصل في نفوسهم على علي(ع) وولده وقد قال رسول الله ( يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق وتعدى ح(قده)م الحدود المعقولة الى نبش القبور وصلب أجساد الشهداء ورضها حدث هذا للامام الحسين  (ع) والشهداء من اصحابه حيث احتزت رؤوسهم ووطئت الخيل أجسادهم، ودُفن زيد الشهيد في مجرى نهر حتى لا يصلب أو يحرق ولكنهم عرفوا به بعد ذلك فأخرجوه ومثلوا به وارسلوا رأسه الى الشام ومنها الى المدينة واما جسده فبقي مصلوباً خمسين شهراً ،

وكان الحسد يأكل قلوبهم وهم يرون شعبية الائمة ع وجماهيريتهم وتفاني الناس في حبهم مما آثار حفيظتهم ودفعهم الى الانتقام منهم ع هذا غير الفرق الشاسع - الذي تقدم ذكره - الذي يفصل بين شخصيتهم من حيث المواهب والملكات وانتماء الائمة ع العضوي للرسول(.

 5- ولا ننسى اثر الوشايات المغرضة التي كان بعض ضعفاء النفوس يقومون بها من اجل متع رخيصة وتلبية لاهواء منحرفة وتزلفاً لاولئك الحكام الطغاة. لما أخذ المعتصم بقول الامام الجواد (ع) في شأن قطع يد السارق واهمل اقوال الفقهاء والعلماء ومنهم ابن ابي داود قاضي القضاة فقامت قيامته وظل يجيل الرأي ثلاثة أيام، ويقاوم نفسه الامارة بالسوء فجاء الى المعتصم وقال: ان نصيحة امير المؤمنين علي واجبه وانا اكلمه بما اعلم اني ادخل به النار، قال: وما هو ؟ قال: اذا جمع امير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلمائهم لامر واقع من امور الدين فسألهم عن الحكم فأخبروه بما عندهم من الحكام في ذلك، وقد حضر المجلس بنوه وقواده ووزراءه وكتابه وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه ثم يترك اقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الامة بامامته ويدعون انه اولى منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء ؟ فتغير لونه وانتبه لما نبهه له وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيراً، فخرج ابن ابي داود ينوء بتبعة الجريمة وقال لصاحبه وهو مغتم وددتُ اني قد مُتُّ منذ عشرين سنة . 

وكذلك مثل هذا النموذج وهو الذي سأله هارون بم تفديني فأجابه: بمالي، فلم يكترث له فأعاد عليه السؤال فقال: افديك بنفسي فلم يعبأ به، الى ان قال: بديني، فكلّفه بقتل ستين علوياً. 

أشكال تصرفات الحكام تجاه الائمة ع
كان الهم الرئيسي لدى الحكام هو حماية سلطتهم من التهديد الذي يمثله وجود الائمة ع وكانوا لا يفكرون مباشرة بقتل الامام (ع) وتصفية وجوده بل كانوا يتخذون اساليب اخرى للحد من هذا الخطر ومنها: - 

(الاول): تحجيم موقعهم المقدس في الشريعة وبالتالي في نفوس الناس من خلال: 

1- المنع من تدوين الحديث الشريف الذي يضم احاديث كثيرة في فضلهم ع وقد بدأ هذا المنع في وقت مبكر بعد وفاة رسول الله ( وكان عمر يتوعد بالعقوبة من يفعل ذلك ولم يحصل تدوين الحديث الا على راس المئة الاولى في ملك عمر بن عبد العزيز .

2- عقاب من يتحدث بفضائل اهل البيت ع بحيث ان مثل ابن السكيت (يعقوب بن اسحاق توفي سنة 244 هـ ) العالم اللغوي الكبير كان مؤدباً لولدي المتوكل العباسي المعتز والمؤيد فذكر يوماً فضل امير المؤمنين (ع) فقال له المتوكل ايهما احب اليك ولديَ ام الحسن والحسين (عليهما السلام) ولدي امير المؤمنين(عليه السلام) فقال ابن السكيت: والله ان قنبر خادم امير المؤمنين (ع) افضل منك ومن ولديك فأمر بأن يستل لسانه من قفاه.

3- التعتيم على فضائلهم ومناقبهم بشكل او بآخر فمثلاً كانت احدى ابواب مسجد الكوفة تسمى باب الثعبان لانه انسل منها ثعبان عظيم جاء الى امير المؤمنين (ع) رسولاً من الجن فهمس في اذنيه فربط معاوية في ذلك الباب فيلاً فاصبح الناس يسمونه باب الفيل حتى غلب عليه ولم يعد يذكر اسمه السابق  ، وصنعوا الاساطير في شجاعة عنترة بن شداد ليلهوا الناس عن الحديث عن شجاعة امير المؤمنين (ع) التي تعدّ نبراساً ورمزاً للبطولة وسارت بها الركبان وصنعوا للخنساء امجاداً وهمية بأن لها اربعة بنين استشهدوا في القادسية فلم تجزع عليهم ليجعلوه موقفاً بديلاً عن مآثرة ام البنين زوجة امير المؤمنين (ع) التي قالت حين بلغها خبر استشهاد أولادها الاربعة وهم العباس واخوته بين يدي اخيهم الامام الحســين(ع): «الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم دفاعاً عن ابي عبد الله الحسين (ع)». 
4- تحريف الاحاديث والدس فيها فقد جعل معاوية اربعمائة الف درهم لسمرة بن جندب كي يروي حديثاً عن رسول الله ( ان قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ(  نزل في قاتل علي بن ابي طالب وان قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ( ، نزل في علي (ع) نفسه كما وضعوا احاديث في فضائل الذين تقمصوا الخلافة دون علي بن ابي طالب او في معاوية وذريته .

5- استدراج بعض اقرباء الائمة ع الى الفسق والفجور لتشويه صورة الائمة انفسهم فعن ابي الطيب يعقوب بن ياسر ان المتوكل كان يقول لحاشيته وخواصه ويحكم لقد اعياني امر ابن الرضا وجهدت ان يشرب معي وينادمني فامتنع وجهدت ان اجد فرصة في هذا المعنى فلم اجدها، فقال بعض من حضر: ان لم تجد من ابن الرضا ما تريده من هذا الحال فهذا اخوه موسى(كذا وكذا ووصفه بالقبائح ) فاحضره واشهره فان الخبر يشيع عن ابن الرضا بذلك فلا يفرق الناس بينه وبين اخيه ومن عرفه بشخصه قد يتهم اخاه بمثل فعاله.  فامر المتوكل بالكتابة اليه واشخاصه معززاً مكرماً وعزم أن يتلقاه بنفسه وجميع بني هاشم والقواد وسائر الناس ليصنع منه اماماً من ائمة اهل البيت (ع) ، فلما وافى موسى بن محمد الجواد (ع) تلقاه اخوه الهادي (ع) فسلم عليه وقال له: ان هذا الرجل قد احضرك ليهتكك ويضع منك، فلا تقر له انك شربت نبيذاً قط واتق الله يا اخي ان ترتكب محضوراً فقال موسى وانما دعاني لهذا فما حيلتي فكرر عليه ابو الحسن مقالته الاولى ولكن موسى لم يستجب لطلبه فلما راى الخلاف منه قال له: ان المجلس الذي تريد الاجتماع معه عليه لا تجتمع عليه انت واياه ابداً، وكان كما قال الامام حتى قتله المتوكل بعد ثلاث سنين حيث لم يجتمعا على مجلس شراب ابداً وهكذا حاولوا استدراج جعفر اخي الامام العسكري (ع) الى بلاط السلطة لينفر منهم الناس. 

6- نفي وراثتهم لرسول الله ( وبالتالي عدم استحقاقهم لمقامه الشريف كاشاعتهم ان ابن البنت ليس ابناً وهم ابناء فاطمة الزهراء(  فلا يعدون ابناءاً لرسول الله ( وقد تقدمت ص 6  الاشارة الى ذلك.
(الثاني): عقد مجالس المناظرة والسؤال بمختلف الاديان والمذاهب والعلوم واللغات .

التي كانت تستهدف من ورائها اسقاط عقيدة الشيعة فيهم بانهم اعلم البشر جميعاً وانهم معصومون من الخطأ وبهذه المناظرات والاسئلة المتشعبة لابد - لغير المعصوم - ان يتعثّر في الاجابة ولو على سؤال واحد وبذلك تتحقق امنية الحكام في أن ينظر الناس اليهم على انهم فقهاء وعلماء كغيرهم لا كما يدعيه شيعتهم لهم من الاعلمية والعصمة والاحاطة بكل تفاصيل الشريعة فضلاً عن ادعائهم الاعلمية لهم في جميع الشؤون . 

وقد حاولت الحكومات بدلاً من الاصطدام مع الائمةع وما في هذا من اداء الثمن غالياً من سمعتها وكرامتها ووجودها ارتأت أن تسلك طريقاً يسيراً وهو تعريض الائمةع لشيء من الامتحان في بعض ما يملكه العصر من معارف وبخاصة ما يتصل منها بغوامض الفقه والتشريع ليسقط دعواها في الاعلمية من الاساس والى شيء من الامتحان في الاخلاق والسلوك ليسقط ادعاءهم العصمة خصوصاً مع الائمةع الذين تولوا هذا المنصب الآلهي. 

(الثالث): إشخاصهم ع من مركز إقامتهم في المدينة المنورة الى عاصمة الدولة .

والاحتفاظ بهم ع قريباً من السلطة حتى استشهادهم ع وهم يريدون بذلك تحقيق عدة امور: -

1- فصل الامام ع عن قواعده المهمة من العلماء والفقهاء والوجهاء من ذريّات المهاجرين والانصار وبني هاشم في المدينة المنورة ويمثلون قوة عظيمة للامام (ع) فيحرمون الامام(ع) من هذه القوة ويحرمون الأمة من توجيهات الامام وتعاليمه وقيادته(ع)، لأن هؤلاء المحيطين بالامام كانوا من الفقهاء والعلماء والمتكلمين الذين يبلّغون رسالات ربهم ولا يخشون فيه منهم أحداً .

2- ان وجود الامام (ع) في المدينة المنورة يعطيه حصانة اجتماعية إضافيه لما للمدينة من قدسية وهيبة في نفوس المسلمين بحيث ان حادثاً بسيطاً يقع فيها يمكن أن يكون استفزازاً لمشاعر كل المسلمين فكيف بمن يمسّ ابن رسول الله( بسوء.

3- مراقبة تحركات الامام(ع) عن قرب فقد كانت تأتي الوشايات المستمرة لملوك الدولة عن نشاطات الائمةع لكنهم عند كبس دار الامام وتفتيشها لا يجدون ما يدل على ذلك فاقتضى الأمر ضبط تحركاته عن كثب.

   4- إعطاء المشروعية لسلطتهم فإن الملوك حينما يستدعون الائمةع كانوا يدخلونهم معهم في بلاطهم بل ان المأمون أعطى ولاية العهد للامام الرضا(ع) وزوّج ابنته ام الفضل من الامام الجواد(ع) وكان الامام الهادي(ع) يحضر موائد العباسيين ويجلس مجالسهم ويخرج في مواكبهم ، لكن ينبغي الالتفات الى ان الائمةع كانوا يشعرون الامة  بأن تصرفاتهم هذه لا تعني الموافقة على أعمال السلطة ومشروعيتها وكان الملوك يفهمون ذلك لذلك لم يكتفوا بها وانتهوا الى القضاء على حياة الامام(ع). وتجد اكثر قبورهم في مناطق بعيدة عن وطن جدهم رسول الله( فالامام الحسين(ع) في كربلاء والامام الكاظم (ع) وحفيده الجواد(ع) في بغداد والامام الرضا (ع) في طوس والهادي والعسكري (عليهما السلام) في سامراء مما يعني انهم شُرّدوا وأبعدوا عن ديارهم حتى استشهدوا.

(الرابع): السجن لمنعه (ع) من ممارسة نشاطاته وفصله عن شيعته وعن عموم الامة .

والضغط عليه حتى يحقق للسلطة ما تريد وقد تعرّض الائمة ع للسجن ابتداءً من الامام السجاد (ع)  وتفاوتت فترات السجن وكان اشق حبس واطوله  ما تعرض له الامام الكاظم (ع) حيث سجن لاكثر من عشر سنين وكان أحدها في طامورة ظلماء لا يعرف فيها الليل من النهار حتى انه كان يدعو (يا مخلّص اللبن من بين فرث ودم ، يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، خلّصني من حبس هارون) وما تخلص (ع) الاّ بالشهادة.

وتعرّض عددٌ من الائمة ع للإقامة الجبرية خصوصاً الامام الحسن العسكري.

(الخامس): القضاء على حياة الامام (ع) وقتله للتخلص من خطره.

 من وجهة نظرهم المادية الشيطانية كآخر حل يلجؤون اليه لانهم كانوا يخشون غضب الجماهير وهم مهما أخفوا صلتهم بمقتل الامام (ع) الا أن الجماهير كانت توجّه اصابع الاتهام للسلطة مباشرة وقد عزّز الائمة ع هذا الشعور بقولهم: «ما منّا الا مقتول او مسموم» وقد تعددّت اشكال القتل واساليبه فمن القتل بالسيف الى سقي السم وتكفي مراجعة واحدة لكتاب (مقاتل الطالبيين) لابي الفرج الاصفهاني لتطّلع  على كثرة من قتل منهم ومن ذويهم وبشاعة طرق القتل.

(السادس): التدخل في مسألة تنصيب الامام اللاحق بعد استشهاد السابق لتحصيل عدة امور: - 

   1– تشتيت امر الشيعة بتكثير الائمة بين محق ومبطل وخلق المنازعات بينهم.

   2– تشويه مكانة هذا المنصب الآلهي العظيم بتصدي غير الكفوئين اليه فان الذي تتعامل معه السلطة وترشحه لابد ان يكون من أهل الدنيا وطلابها.

   3– التدخل في امر الشيعة من خلال التحكم بإمامها وتوجيهه بما يناسب مصالحهم ورغباتهم، لكن الائمة ع كانوا ملتفتين طبعاً لهذه المؤامرة فاتخذوا كل التدابير اللازمة لافشالها . 

المحور الرابع: هل كان الائمة ع يحاولون استلام الحكم

تنبيه: هذا الموضوع مهم جداً خصوصاً في عالم اليوم الذي غابت فيه الحكمة والتعقل واصبح العنف ولغة السلاح الذي يفترض ان يكون آخر العلاج، او ليس علاجاً أصلاً،  أصبح هو اداة التعامل وتحوّل الحوار والجدال بالحكمة والموعظة الحسنة الى حرب تهلك الحرث والنسل واختلطت الاوراق على الناس بمن فيهم المسلمون ولم يعودوا يعرفون متى تستخدم القوة وفي أي مورد ومن أجل ماذا فتخبطوا وهلكوا وأهلكوا وتبادلوا التهم الى حد تكفير بعضهم بعضاً مما ولّد حاجة اكيدة للبحث في مصادر التشريع حتى تؤسس (فقه استخدام القوة في مدرسة أهل البيتع) ليضع النقاط على كل حروف هذه المسألة ويجيب عن تساؤلاتها وإشكالاتها ويحل متناقضاتها. والحقيقة ان التشيع لم يكن في يومٍ من الأيام منذ ولادته مجرد اتجاه روحي بحت وإنما ولد التشيع في احضان الاسلام بوصفه اطروحة مواصلة الامام علي (ع) لقيادة النبي( الفكرية وقيادته السياسية للدعوة على السواء ولم يكن بالامكان فصل الجانب الروحي عن الجانب السياسي في اطروحة التشيع تبعاً لعدم انفصال احدهما عن الآخر في الاسلام نفسه.

فالتشيع إذن لا يمكن أن يتجزأ الا اذا فقد معناه كأطروحة لحماية مستقبل الدعوة بعد النبي( وهو مستقبل بحاجة الى المرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة الإسلامية معاً، وقد كان هناك ولاء واسع النطاق للامام علي في صفوف المسلمين باعتباره الشخص الجدير بمواصلة دور الخلفاء الثلاثة في الحكم ، وهذا الولاء هو الذي جاء به الى السلطة عقيب مقتل عثمان، ولكن هذا الولاء ليس تشيعاً روحياً ولا سياسياً وإنما التشيع الروحي والسياسي داخل إطاره فلا يمكن أن نعتبره مثالاً على التشيع المجزأ كما أن الامام كان يتمتع بولاء روحي وفكري من عدد من كبار الصحابة في عهد أبي بكر وعمر من قبيل سلمان وأبي ذر وعمار وغيرهم ولكن هذا لا يعني ايضاً تشيعاً روحياً منفصلاً عن الجانب السياسي بل إنه تعبير عن إيمان اولئك الصحابة بقيادة الامام علي (ع) للدعوة بعد وفاة النبي( فكرياً وسياسياً وقد انعكس إيمانهم بالجانب الفكري من هذه القيادة بالولاء  الروحي المتقدم وانعكس إيمانهم بالجانب السياسي منها بمعارضتهم لخلافة ابي بكر وللاتجاه الذي أدى الى صرف السلطة عن الامام الى غيره .

 ولم تنشأ في الواقع النظرة التجزيئية الى التشيع الروحي بصورة منفصلة عن التشيع السياسي ولم تولد في ذهن الانسان الشيعي الا بعد أن استسلم للواقع وانطفأت جذوة التشيع في نفسه كصيغة محددة لمواصلة القيادة الاسلامية في بناء الأمة وإنجاز عملية التغيير الكبيرة التي بدأها الرسول( وتحولّت الى مجرد عقيدة يطوي الانسان عليها قلبه ويستمد منها سلوته وأمله.  

ونحن اذا تتبعنا سير الحركة الشيعية نلاحظ أن القيادة الشيعية المتمثلة في أئمة أهل البيت(عليهم السلام) كانت تؤمن بأن تسلّم السلطة وحده لا يكفي ولا يمكّن من تحقيق عملية التغيير إسلامياً ما لم تكن هذه السلطة مدعمة بقواعد شعبية واعية تعي أهداف تلك السلطة وتؤمن بنظريتها في الحكم وتعمل في سبيل حمايتها وتفسير مواقفها للجماهير وتصمد في وجه الاعاصير.
وفي نصف القرن الاول بعد وفاة النبي( كانت القيادة الشيعية بعد اقصائها عن الحكم تحاول باستمرار استرجاع الحكم بالطرق التي تؤمن بها لأنها كانت تؤمن بوجود قواعد شعبية واعية أو في طريق التوعية من المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان.
ولكن بعد نصف قرن وبعد أن لم يبق من هذه القواعد الشعبية شيء مذكور ونشأت اجيال مائعة في ظل الانحراف لم يعد تسلّم الحركة الشيعية للسلطة محققاً للهدف الكبير لعدم وجود القواعد الشعبية المساندة بوعي وتضحية وامام هذا الواقع كان لابد من عملين (احدهما) العمل من أجل بناء هذه القواعد الشعبية الواعية التي تهيئ ارضية صالحة لتسلّم السلطة، (والآخر) تحريك ضمير الأمة الاسلامية وارادتها والاحتفاظ للضمير الاسلامي والارادة الاسلامية بدرجة من الحياة والصلابة تحصّن الأمة ضد التنازل المطلق عن شخصيتها وكرامتها للحكام المنحرفين.

والعمل الاول هو الذي مارسه الائمة ع بأنفسهم والعمل الثاني هو الذي مارسه ثائرون علويون كانوا يحاولون بتضحياتهم اليائسة أن يحافظوا على الضمير الاسلامي والارادة الاسلامية وكان الائمة ع يسندون المخلصين منهم.

قال الامام علي بن موسى الرضا (ع) للمأمون وهو يحدّثه عن زيد بن علي الشهيد انه كان من علماء آل محمد غضب لله فجاهد أعدائه حتى قتل في سبيله ، ولقد حدثني ابي موسى بن جعفر انه سمع أباه جعفر بن محمد (ع) يقول: رحم الله عمي زيداً إنه دعا الى الرضا من آل محمد( ولو ظفر لوفى لله من ذلك إنه قال ادعوكم الى الرضا من آل محمد(.  

وفي رواية انه ذكر بين يدي الامام الصادق (ع) من خرج من آل محمد( فقال: لا ازال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد( ولوددتُ ان الخارجي من آل محمد( خرج وعليّ نفقة عياله. 
فترك الائمة ع إذن لممارسة  العمل المسلح بصورة مباشرة ضد الحكام المنحرفين لم يكن يعني تخلّيهم عن الجانب السياسي من قيادتهم وانصرافهم الى العبادة وإنما كان يعبّر عن اختلاف صيغة العمل السياسي التي تحددها الظروف الموضوعية وعن إدراك معمق لطبيعة العمل التغييري واسلوب تحقيقه» ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول: 

إن أية ثورة يراد لها النجاح لابد ان تستند الى مقومات: 

1- وجود واقع فاسد وشعور عام لدى الامة به وإرادة جدّية لتغييره وقد عبّر عن هذا الشعور أحد الشعراء بقوله:

	وليت عدلاً بني العباس في النار

	
	فليت جور بني مروان عادلنا



وقال آخر: 

	معشار ما فعلت بنو العبــاس

	
	تالله ما فعلت اميّة فيهـــم



وقد كانت جرائم الطواغيت من امويين وعباسيين اوضح واشهر من أن تحتاج الى تعريف الأمة بها وقد حفلت المصادر التاريخية بما يسوّد وجه الأمة التي انجبت مثل هؤلاء الأشرار فلقد عاثوا في الارض فساداً من قتل وتشريد وتدمير بيوت وقطع ارزاق وقلع اشجار وانتهاك اعراض وهتك مقدسات حتى البيت الحرام رمي بالمنجنيق في حادثة عبد الله بن الزبير واحترقت استار الكعبة وفي واقعة الحرة في المدينة قتل عشرة آلاف من صحابة النبي ( وذراريهم وحملت آلاف النساء بلا أزواج فكان من يتزوج لا يشترط البكارة يومئذٍ وذاق العلويون فيها اشد صنوف العذاب فقد قتل هارون العباسي في يوم واحد ستين علوياً وكانت العلويات لا تمتلك رداءً تستر جسدها فكنّ يشتركن في رداء واحد تلبسه من تخرج وكان الرجل يقال له يهودي او نصراني، ولا يقال له علوي، واسجّل هنا ما قرأته اليوم في كتاب الكامل في التاريخ لابن الاثير، قال: وكان السبب في سرعة إجابة القراء الى بيعة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث لعزل الحجاج ان عمال الحجاج كتبوا اليه أن الخراج قد انكسر وان اهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالامصار ، فكتب الى البصرة وغيرها ان من كان له أصل من قرية ليخرج اليها ، فاخرج الناس لتؤخذ منهم الجزية فجعلوا يبكون وينادون يا محمداه يا محمداه ولا يدرون اين يذهبون وجعل قراء البصرة يبكون لما يرون) وإلى اليوم فإن الطواغيت (اشخاصاً ودولاً) ماضية في استعبادها للبشر وظلمها وحرمانها من حقوقها الا لمن سار في ركابهم وخضع لهم وسبح بحمدهم وامثلتهم كثيرة في التاريخ وتتكرر ما دامت النفوس الأمّارة بالسوء والمحبّة للدنيا وحب التسلط والانانية  موجودة ومنهم بنو امية الذين قال فيهم الحديث الشريف: (اذا بلغ بنو أمية ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولا وعباده خولاً) أي عبيد أذلاّء ومثل هذا الظلم مستمر.

2- النظرية التغييرية التي تزيل الواقع الفاسد وتأتي ببديل قادر على تحقيق السعادة الصلاح للأمة.

3-  القيادة الواعية الملتزمة بنظرية الثورة فكراً وسلوكاً.

4-  القواعد الشعبية المؤمنة بقيادتها والمطيعة لها.

وفي الثورات الاصلاحية المخلصة كانت نظرية الثورة تتركز على العودة الى منهج الاسلام الأصيل وإعادة الحق الى محله وقد عبّر عن ذلك كل قادة الحركات الإصلاحية المخلصة. وقد مرّت كلمات الامام علي (ع) والحسين (ع) وكذلك من حاول الاقتداء بهما (ع) من الثوار العلويين كالحسين بن علي صاحب فخ لما أراد أن يأخذ البيعة قال: ابايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله( وعلى أن يطاع الله ولا يعصى وادعوكم الى الرضا من آل محمد( وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والعدل في الرعية والقسم بالسوية وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدونا فإن نحن وفينا لكم وفيتم لنا وإن نحن لم نفِ لكم فلا بيعة لنا عليكم. 

ولما وافى محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم الغمر الكوفة لإعلان ثورته مع ابي السرايا أخذ يسأل عن أخبار الناس وتحسسها فبينما هو في بعض الايام يمشي في أزقة الكوفة إذ نظر الى عجوز تتبع احمال الرطب فتلقط ما يسقط منها فتجمعه في كساء عليها رث فسألها عما تصنع بذلك فقالت: إني امرأة لا رجل لي يقوم بمؤونتي ولي بنات لا يعدن على انفسهن بشيء فأنا اتتبع هذا من الطريق واتقوّته انا وولدي فبكى بكاءاً شديداً وقال: انت والله واشباهك تخرجوني غداً حتى يسفك دمي.
أما القيادة الواعية فقد تمثلت في الائمة ع أعدال الكتاب وبعد عصرهم في نوّابهم بالحق من العلماء الفقهاء العدول الذين لهم الكفاءة في قيادة أمر الأمة والدراية الكافية في شؤونها وأي محاولة لابعاد القيادة الحقيقية عن مكان الصدارة يجعل الثورة منحرفة عن الغايات الحقيقية سواء حقّقت نجاحاً عسكرياً وتسلّمت سلطة او لا ، لذلك عارض الامام الصادق (ع) دعوة المعتزلة الى بيعة محمد النفس الزكية على انه الامام رغم انه ممن لا ينكر فضله ولا يعاب بشيء وكذا معارضتهم لمن يدعو الى نفسه كائناً من كان وفي الأمة من هو أحقّ منه. وفي هذا الصدد يوصي الامام الصادق (عليه السلام) شيعته بقوله: (عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فاذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لاحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرّب بها ثم كانت الاخرى باقية يعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة اذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق ان تختاروا ولأنفسكم إن أتاكم آتٍ منّا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم الى نفسه، وإنما دعاكم الى الرضا من آل محمد ( ولو ظهر لوفى بما دعاكم اليه إنما خرج الى سلطان مجتمع لينقضه فالخارج منّا اليوم الى أي شيء يدعوكم؟ الى الرضا من آل محمد ( فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو اذا كانت الرايات والالوية أجدر أن لا يسمع منا . 

وهكذا قامة الائمة ع بالالتفات الى بناء الامة من الداخل وتزويدها بما يعيد لها شخصيتها الاسلامية من خلال تهذيب النفوس وتطهيرها وذلك بنشر التعاليم الاسلامية الأصيلة والالتزام بها عملياً مما يعرّي السلطة ويكشف عن زيف ادعاءاتها وابتعادها الكبير عن الاسلام الحقيقي وكذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنمية الايمان الراسخ والنفوس القوية التي لا محل للخوف فيها، وبذلك مهدّوا للثورة التغييرية الكبرى التي لابد وأن تشمل انوارها هذه الارض التي دنّسها عبّاد الشيطان (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ( ، (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(  ولكن باتباع السنة الآلهية «إن الله ما يغيّر ما بقومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم».

ولم يخف الائمة ع عقيدتهم في ان الشريعة الالهية إنما نزلت لتغطي كل نشاطات المجتمع الانساني ولتبسط نفوذها على كل من آمن بها وإنما يرجع تحقيق ذلك الى الامة وصرّحوا بذلك حتى امام السلطات الحاكمة فقد روي ان (المهدي) العباسي عرض على الامام موسى بن جعفر (ع) أن يردَّ عليه فدكاً ليتظاهر امام الأمة أنه أعاد للعلويين حقوقهم ورفع الظلم عنه فرفض الامام (ع) قبولها ولما ألحّ عليه المهدي قال: لا أقبلها الا بحدودها، قال: وما حدودها؟ قال (ع): الحد الاول: عدن، فتغيّر وجهه، والحد الثاني سمرقند فأربد وجهه، والحد الثالث: افريقية، فقال له المهدي: والحد الرابع قال: سيف البحر ما يلي الخزر وارمينية، فقال له: لم يبق لنا شيء فتحول الى مجلسي فرد عليه الامام بقوله: لقد اعلمتك بأني إن حددتها لم تردّها .

و يبقى سؤال واحد يتبادر الى الاذهان وهو أن ايجابية الائمة ع هل كانت تصل الى مستوى العمل لاستلام زمام الحكم من الزعامات المنحرفة او تقتصر على حماية الرسالة ومصالح الأمة من التردي الى الهاوية وتفاقم الانحراف.

والجواب على هذا السؤال يحتاج الى توسع في الحديث يضيق عنه هذا المجال، غير ان الفكرة الاساسية في الجواب المستخلصة من نصوص واحاديث عديدة: ان الائمة ع لم يكونوا يرون الظهور بالسيف والانتصار المسلح آنياً كافياً لإقامة دعائم الحكم الصالح على يد الامام (ع) .

إن إقامة هذا الحكم وترسيخه لا يتوقف في نظرهم على مجرد تهيئة حملة عسكرية بل يتوقف قبل ذلك على إعداد جيش عقائدي يؤمن بالامام وعصمته إيماناً مطلقاً ويعي أهدافه الكبيرة ويدعم تخطيطه في مجال الحكم ويحرس ما يحققه للأمة من مكاسب.

وكلكّم تعلمون قصة ذلك الخراساني الذي جاء الامام الصادق (ع) يعرض عليه تبنّي حركة الثوار الخراسانيين فأجّل جوابه ثم امره بدخول التنور فرفض وجاء ابو بصير فأمره بذلك فسارع الى الامتثال فالتفت الامام الى الخراساني وسأله كم له من امثال ابي بصير وكان هذا هو الرد العملي من الامام على اقتراح خراسان.

وعلى هذا الأساس تسلّم أمير المؤمنين (ع) زمام الحكم في وقت توفر فيه ذلك الجيش العقائدي الواعي متمثلاً في الصفوة من المهاجرين والأنصار والتابعين من أصحابه رضي الله عنهم. 

                                                احمد الناصري
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